3 رواية 
نزل أ 
ملزل الإلل 
.منذنعومة إظافرنا ونحن نخشي من المجهول.. نحن لانعلم لماذا نخشاه 
نحن فقط نخشاه.. ماذا لوقررنا ان نسبر غور هذا المجهول. نعبر بوابات الغموض . 
اللونبحر بین شطآن الخرافة لنصل الي بر الحقيقة المطلقة. او کما نعتقد . 
.طبيب نفسي في رحلة بين الماضي والحاضر 
.فارس غربي اصيل يحارب قوي الشز في الماضي ۹ھ 
.صراع ابدي بين الخير والشر 
عندما يتلاشي هذا الخط الرفيع الفاصل بين الوهم والحقيقة. سيأخدنا هذا الكتاب في رحلة الي اقصي 
.ما في النفس البشرية. حيث الرعب في اعتي صوره 4 : 
.۔حیث لايستطيع احد ان يبوح بالسر. فمن يتحدث هالك لا محاله 
..رحلتنا ليست كأيه رحلة 
رحلتنا تحبس الأنفاس من فرط الخوف . حذازي ان تدخل تلك القرية القابعه في الجنوب حيث زعمواقدیما انها البلدة 
التي هبط اليها إبليس الملعون من السماء عندما عصي ربه. فسموها تيمنا بهذا الحدث الرهيب 


کاتب وروائي وطبيب مصري من ابناء محافظة الشرقية 

حاصل علي بكالوريوس الطب والجراحة 

ثم ماجستير الجلدية والتناسلية من جامعة الزقازيق. شغل عدة مناصب قيادية 
وعمل مديرا عاما لمستشفيات الشرقية . له عده روايات تحت الطبع 
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۶ 


إلى روح أبي الحبيب الذي كنا أغلى عليه من روحه. 

إلى هي الحبيبة التي رحلت عنا دون أن ندري. 

إلى زوجتي الحبيبة. 

إلى أحمد وهيا وجودي. 

إلى أختي الوحيدة التي منّ الله بها علي. 

إلى القارئ المصري الذي يستحق أفضل بكثيرمما يجد. 
أهدي لكم هذا الكتاب. 
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+» 


تنويه 


سمى اللہ جل جلاله ذاته العلية باسم "القوي" في كثير من 
انصوص القرآنية» وقد ورد هذا لاف في القرآن الكريم معرف 
ألء مقترنا باسم الله العزیز في سس مل 

ان ربك هو القوي المد [هوة4>]: 

وي موص ارت قوله تعا ی: ال طيف بعبادہ ا 
وهو القوي لیر [الشورى:5١].‏ 

وورد ضا منونا في خمسة ون منہا قولہ تعالى: "ما قدروا الله 


سس ہے صر ل ےہ 


حى قذرہ إن الله لقَوِي عَزِير" | [الحج (Vé:‏ 


أما فى السئة فقد ورد عن عائّشة رضى الله عنها أنها قالت عن 
"وبعث الله عن وجل الرج على المشركين فکفی اللہ عن وجل 
المؤمنين القتال وكان الله قویا عزیزا" [رواه أحمد عن عااشة]. 
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۲۰۱ ٤ يناير‎ 

أشار طه للسيارة الأجرة فتوقفت السيارة في عرض الطريق» 
الاأعن الذي اسبب في تعطيل حركة المرور في الشارع الذي لا 
يتعدي عرضه الٹانیة أمتارء السائق: على فين يا أستاذ؟ 

- مستشى الجامعة. 

عر جات 

- عشرة جنيه؟ ليه هو أنت هتطلع بيا المطار؟! 

تفرب السارات خلت السارة الاج واا وفك فك صر 
ساثقہا مما يحدث» وفي الہایة يوئ طه برأسه ويفتح باب 
السيارة ويدلف داخلهاء وأخيرا بتحرك السائق قائلا: عطلتنا يا 
أستاذ. 

يتسرع طه متسائلا بصدق: أنا؟ أنا الذي أوقفت السيارة في نہر 
الطريق؟ يضحك السائق ويبتسم طه. 

پسند ظهره لمقعد السيارة بينما تجول عيناه في المارة وفی الزمان 
والمكان. 
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يتذكر نتيجته بتفوق في الثانوية العامة ودخوله كلية الطب تجموع 
كبير» تذكر كيف تفوق فیا وتم تعيينه (نائب) طبیب مقم 
بالمستشفى الجامعى فور تخرجه مباشرة» وقضى في تلك النيابة 
الاك نوات یلعا فل اجر الثم الى الس 
٦‏ 26ء - اة درن 
تعيينه معيدا بالقسم» وکیف اعتذرت الكلية عن التعيين في ذلك 
العام» المته الذکري وشعر بغصة في صدره» فكما تخيل أسيانه 
للأم كما عادت له الذکری تكويه بنارهاء كدأبنا کہا اردنا 
سيان شىء فنفاجاً بأنتا لا نتذر غيره» تذکر والده رحمه الله 
وحزنه الشديد على ضياع حق ولده الوحيد» وكيف عرض عليه 
بعض المعارف أن يقوم بدفع مبلغ من ا مال حتی یتسنی لابنه 
التعيين بالجامعة» وكيف ثار والده على هؤلاء المعارف وصاح في 
وجههم» لقد ربیت ولدي على مبادئ قد تعتقدونها بالية» ربيته 
أن قيمة الرجل في شرفه وفي خلقه وفي دينه وفي علمه» وأن ما 
تعرضونہ على يسمى في عرفنا رشوة» وان كانت الوسيلة الوحيدة 
لاعطاء ابنی حقه بالتعیین في الجامعة هو أن یکون راشیاء فاعنة 
اف يا وة 
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تذكر طہ أيضا سفره للمملكة السعودية للعمل» والتي جلس با 
حمسة أعوام بجع ا مالء في انتظار انتصار القضية التي رفعها على 
الجامعة وعودته للعمل بہاء ولكن الانتصار لم يأت» بل جاءت 
الحزيمة تلو الحزيمة» وكحاولة ياسة أخيرة منه قرر طه العودة من 
الحارج وتسجيل رسالة الدكتوراه» وشرع في عله اللخاص 
بافتتاح عيادة صغيرة بوسط المدينة التي يقطن باء 

وطلنا نيا أمتافدي.. آفاق طه من فدہ غل صرت السا 
وانتبه لخاة إلى انهم امام بوابة مستشفى ا جامعةء فنقد السائق 
العشرة جنيبات» وترجل من السيارة واتجه صوب الباب» صعد 
الأدوان الأريعة» واد سا إل مكتيب اسااء رصق 
دكتور عبد المطلب أستاذ الأمراض النفسية والعصبية بالکلیة 
استقبله الدكتور عبد المطلب حفاوة شديدة» فقد کان وما يزال 
يشعر بالأسى» بل وببعض الذنب بسبب ما حدث له من عدم 
التعيين بالجامعة.. حيّاه طه باحترام شديد. 


- أخبار الدكتوراة إيه؟ 
وا 
- والله! والله مكسل ليه يا دكتور؟! خلص يكن القضیة 
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- والله يا دكتور عبد المطلب أنا بقول تاخدني تدرس على للطلبة 
اض ل ال depression‏ 
- إکتثاب.... ليه كده بس؟ لسه بدري أوي يا طه. 

-الوضع سيء والحياة كثيبة» و... 
قاطعه أستاذه: أخبار العيادة إيه؟ 
نظر طه للمصباح بأعلى الغرفة وقال: 
- المد لله الذي لا مد على مكروه سواه. 
- یا بني أصبرء لسه بدري» هو أحنا شعرنا شاب من شوية. 
أخل طه يشيك أصابع يديه ویہز قدميه في دلالة واضحة على نفاد 
ال 
- ولیس لدي أية رغبة للعمل في الرسالة. 
- وبعدين يا طه؟! 
رجع الدكتور عبد المطلب في مقعده وأنزل النظارة الطبية 
وتأهب لانقضاضة قوية» ولكن أعراض الاكتثاب المبدئي 
الجلية في قسمات وكامات طه حالت دون الحجمة» فاثر النصح 
الخفيف» فهو یعلم ما يعتمل من مشاعى متأجة بداخل طه» 
ليس بدافع كونه أستاذه وصديقه فقطء ولكن لكونه طبناً 
نفسسا في المقام الأول: إن شاء الله الأمور تتسين: 
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ساس او ا ضافظط ر اک 

ا انت 556 شاعى اکتثاب من ااارعڈالارل 

- أرجوك يا دكتور شوفلي حلء لکن بلاش تقول لي فلوزاك 
ولا إيفكسيور» ولا سیتاء كل ده جربتہ بلا أية فائدة. 

- يا بتي العلاج النفسي في المقام الأول يعتمد على استعداد 
المريض» وللا أنا لسه هعلمك يا دكتور؟ مفيش فايدة فيك. 

- نعيب زماننا والعيب فیناء 

وني تلك اللحظة» دلف إلى ا حجرۃ الطبیب ا مق وألقى التحیة 
علهماء ثم خاطب الأستاذ باحترام شدید قائلا: 

اس جدا لمقاطعة» ولكن حالة ال schizophrenia‏ 
مال جلا ويدأت ا ملاوس تزيد» ومحتاج رأي حضرتك. 
أردف الدكتور عبد المطلب: الحالة دي لازم تشوفها يا طه؛ 
لأنها حالة فريدة من السكيزوفرينياء مصاحبة بلاوس ممعية 
وبصرية» أنا شفت فصام كتير أوي» لکن بصراحة الحالة دي 
فريدة جدا من نوعهاء يا أخي العلم ده كل ما الواحد ييتعمق 
فيه» كل ما شعر بضالته. 

إلتفت طه لأستاذه ولكن عقلہ كان في مكان آخر... 
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انضرف ذھہ إل السب ا( سی شك إل الجامعة وزارڈ 
أستاذه رغم ما يكلفه هذا الأمى من المزارة القديدة: خامة 
عندما يرى زملاءه ومن هم اصغر منه قد اصبحوا مدرسين 
وأساتذة بذات القسمء بينما أصبح هو غريبا علييم. 

رحل بعقله لثلاثة أيام مضت» وتذكر الأ الذي لم يفارق مخيلته 
طوال الثلاثة أيام الماضية. 

تذکر وهو جالس في عيادته ا حاصة التی افتتحها منذ ما یقرب 
ان أ كان خلا شرف الاد يقرأ في تلك ال مل 
الدورية في عم النفس المقارن» حيث وجد مقالا قدب عن 
موضوع لطلما اثار اهتمامه» وهو موضوع اضطراب تعدد 
الشخصيات في عل النفس ما بین الوهم والحقيقة» عندما دخلت 
عليه الممرضة قائلة: امد لله يا دكتور مريضان اليوم وان شاء الله 
5 شہر وتمتلع العيادة بالزبائن» ينظر في ساعته وقد شارفت على 
العاشرة مساءء وهو نباية دوامه في العيادة: خلاص يا ام مد 
أغلقى العيادة. 

راد بضرت طرقات على الباب ال حارجي للعيادة» فابتسمت أم 
محمد وا جھت مسرعة مستبشرة لتری من الطارق» بعد دقیقة 
دلفت أم محمد مبتسمة تمسك بملف قائلة: مش بقول لك خير يا 


1 


www.1dafabooks.com 


دكتور» أدي م يضة ثالثة اللباردة» ووضعت ملف الالة 
الجديدة ایوہ 
- خير يا أم ممدء خليهم يدخلوا بسرعة زبائن آخر الليل. 


الاسم: سارة سليمان. السن ٢٤‏ سنة. 

دخلت إلى جرة الكشف فتاة بيضاء جميلة في بداية العشرينات» 
وقد عقصت شعرها خلف رأسها في أرستقراطية بائدة» رقيقة 
هي ترتدي ملابس بسيطة ولكنها أنيقة» عيناها... نعم إنهما 
تاها فیا شىء غيب واسكاة شيطراة عل ار يا که 
مع فم مدن رات دقيق وأذنين.... حقا إنهما عیناہاء تعلمون 
تلك العيون التي إذا نظرت للوجہ لا ترى سواهماء ولا تستطيع 
نسيائهما ما حييت» فقط يشوب هذا ا مال ذلك السواد الذي 
يظهر جلیا حول العينين كدليل دامغ على الأرق» وبالرغم من 
اغاولات اة لداراؤ ذلك الاجرار ببعض الساحیق 
التجميلية» إلا اُنہا فشلت فشلا ذريعاء بل قد تكون أدت إلى 
إظهاره أكثر. 


١7 
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مدت يدها إلي بالسلام وهي تحاشی النظر في عینی: مساء احير 
یا دكتور. 

وجدت نشی أقن وأمد يدي إليها: مساء النور. 

اا سارة ۰ 

اھ وسا 

جلست ولكنها ما زالت لا تستطيع أن ترفع عينها: مش عارفة 
ابدا منين. 

ابتسمت للا قائلا: أبدئي من الأول. 

كنت ملول والساعة بالفعل تعدت العاشرة وبرد ينابر لا يرحم 
والشلة في انتظاري» كنت قد تعودت بطبيعة على على 
الديباجات والافخاحیات المبدية للكشف النفسي» 5 
بالرغم من هذا شعرت بشيء غريب بیجبرنی على الاسترخاءء 
من الممكن أن يكون جمالها أو عيناها.. نعم إنهما عیناہاء كلما 
نظرت إلہما لا تستطيع أن ترفع عينيك وكأنهما يربطان من 
يناظرهما بحبل متين غير مرئي» قليلة هي تلك العيون التي تأسرك 
من النظرة الأولى» وكلما حاولت الفرار من تأثيرهماء كما زاد 
شخفك وتعلقك ہہماء وفي النهاية تصبح في حيرة أتخیئ اهتمامك 
بهما وأنت مفضوح لا حالة» أم تتخل عن وقارك ولا تخفض 


لك 
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عينيك عنهما... وفي النهاية اتخذت القرار الحكيم» أقصد الثاني» 
أقصد لم أخفض عيني عنبما. 

- احكي يا سارة من الأول. 

شرعت شازة تروى: أنا فناة من أسرة متوسطة غری ع* عاماء 
أبيت دراستی بكلية الآداب قسم عل النفس. 

- ياه.. دا إحنا زملاء على كدهء قاطعتها لقیاس ردود أفعالماء 
فقط ابتسمت» ثم أكلت: حياتي طبيعية جدًا مفیش فيها أي 
جديد. 

سرح طه بفکرہ قائلا لنفسه: حالة اكتئاب تاني! الرحمة يا رب! 
ولكن سرعان ما تذكر ضرورة عدم الح بأفكار مسبقة عن 
تشخیص المريض قبل الفحص التحلیلی كاملا 

أكلت الفتاة: والدي ناظر مدرسة ثانوي» ووالدتی سيدة منزل 
من الطراز الأول» وأخي بی في الثانوية العامة» کل شىء 
نوس سا کی فاده اما میا جا أي متغراته - 
روس سس سر اكرات الاک ہدیا عن U‏ 
التحليل سوف تكلفه ساعة أخرى» سفاول المباغتة بإستراتيجية 
أخرن» واستعد للانتضاض عليا يوابل من الأسكاد 
الاستفزازية» عندما قالت سارة: وبعدين حصل اللى حصل... 
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تراجع طه في كرسيه المفتخر "أبو مسند" والذي كلفه ألف ريال 
تقريبا من فلوس السعودية المبصوص فيها.. 
- ایوہ إيه بقی الى حصل؟! 
- حصل إن آنا مابقتش أناء 
- إزاي؟ 
- عفريت.. 
د تعن ۱۲ا 

00 
- عفريت يا دكتور..... لابسنی عفریت٠‏ 
- أهلا وسہلا.. قالما طه في نفسه» حالة سكيز من الأصلى من 
الى وص علما فرويد ي التذكرة» على ”155ونناعل* ضلالات 
مق الل لھا اليد الكهرياء: 
اکت سار کدنا فا تحولت حياتي جح بدات روغ دة 
تظهر في اح أشباح ونار وعفاريت وصراءء وبعدين بدأت 
حاجات غريبة تحصل في البيت» النار تولع في الفرش بدون 
سبب» اللوحات تقع اوحدها من الحيط» أقفل الباب يفتح 
وحده» ألاقي علامات إيدين على مواضع كتير في جسمي» 
رسافات تگرت سای مات 
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- أنت حضرتك بتتکلمي عادي كدة بدون أي خوف كأنك 
بتقري واقع. 

- لأني مليت من كثر ما شفت» ولأنه حقيقي واقع. 
واا 

- أهلي طبعا لم يصدقوا في البداية لحد ما شافوہ. 

- ہو مين اللي شافوه؟! 

- في ليلة كنت مستلقية في جرتی وبدأت القراءة في رواية ما۔ 
وفي تلك الحظة أدرك طه أن الليلة قد خربت تماما وهو مستمر 
في هذا ا حرف إلى الثانية ونصف بعد منتصف اللیل٠‏ 

- حضرتك معايا يا دكتور؟ 

ازات برأسي أي نعم» وكلي حسرة على الليلة التي ضاعت في 
هذا التخریف. 

أجلت حوارها مباشرة: كنت مستلقية على سريري بحجرتي 
أتصفح رواية ماء وأمام السرير مباشرة توجد مراة كبيرة نتوسط 
الحائط وتمتد حتی قرب سقف الجرة ممتدة من الأرض» 
وعندما حانت من التفاتة إلى المرآة وجدت مشهدًا لا أعتقد 
یا لے نيال ا ت الہ ج ام ر 
وتسارعت ضربات قلبی بعنف» فهناك في المرآة وعلى بعد ثلاثة 


|۷ 
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أمتار مني لم یکن انعکاس صورتي أنا في المرآة» ولکن کان شیئا 
أعر کان قد تم تصميمه في احم ذاته» کائن مقزز» مرعب» 
مخیف.. لم أتمالك نفسي من هول ما أرى» صرخت وصرخت» 
ولكن كان هناك شيء ما يلجم لساني فلا يتعدى الصوت 
حلقي» حاولت أن أجري لکنی كنت كالمقيدة التي لا تستطيع 
الحراكء وذلك الشيء الكريه ينظر لي في المرآة» ثم حدث ما لم 
أتخيله في أسوأ كوابيسي» لقد خرج هذا الشيء الرهيب من 
المراة» ولا تسألني كيف فعلهاء هو فقط خرج واقترب من 
سريري» وتوقف على بعد سلتیمترات مني» 9 مال برأسه إلى 
الأمام» ورفع نحوي يدا تحوي مخالب ذات أظافر لا آدمية» 
ظللت أصرخ وأصرخ حتی لم أعد اس بشیءء وأحسبني غبت 
عن الوعي من شدة اللحوف» وعندما افقت وجدت اي 
بجواري تحتضنني وهي تكثر من بسم الله الرحمن الرحيم» رحت 
ابی قرارہڈ وٹ غقی أحكي ذا غا لق یت عل رای 
وطمأاتنی قائلاۃ لا تخاني یا حبييق» لا يوجد أي شیءء قلت خا: 
اھ أنيء لقد كان هذا لخلوق على قيد ات منی. 
احتضنتنی بقوة وقالت لی: إني أصدقك یا بنیتی فی كل حرف 
دکرته» فقد رأيته بعینیء فعندما فتحت باب الغرفة لحت شیا 
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مفعرا عل إلى آلا لا اق د وصقت ل افك امد 
أحد الشيوخ ا جربین في التعامل مع هذه الأشياء العجيبة» 
۳ +9 ' 

باغتہا طه بسؤالہ كأي طبيب نفسی محنك: طب أومال ماما فین؟ 
ليه ماجاتش معاکی؟ ليه جیتی أوحدك؟! 

- أصلها مريضة عد ال دول وبابا معاها على طول.. 
أكلت: وبعدين ظلت ا حالۃ نتدهور» وأخبروني أنني أتحدث 
بصوت غير صوتي» وأتفوه بألفاظ وكلمات أغلبها غير مفهومة» 
کل ذلك دك واا لا اضر يده 

- طيب أكيد زرتي أطباء نفسیین قبل كده. 

- كتير» وکلهم قالولي إن دي حالة اسكيزوفرينيا. 

- مضبوط» قالها طه بقوة وبسرعة كن وجد طوق النجاة. 

- هو إيه إإلي مضبوط يا دكتور؟ بقولك بسم الله الرحمن الرحي. 

- مش عيب تكوني شابة متعلمة ومثقفة ودرستي عا نفس 
وتصدثي في الوهم دہ يا سارة؟ 

- ده مش وهم يا دكتور» ده عایش معایا لحظة بلحظة» إدرجة 
إنه بى موجود أكثر مني» لحظات الحضور أصبحت أكثر من 
امعقول» لازم على الأقل مرة يوميا. 
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- وخلال حضوره دہ أنت بتکوني واعية أو دارية باللى يجرى؟ 
- لاء بحاول أقاوم في البداية» وبعدين يحكولي هم عن اللي 
حصل» بافوق مما يشبه الإغماء بعدها بدقائق. 

- بتفوق من الدور! حاول طه من البداية استخدم أسلوب 
ا مجوم خير وسيلة للدفاع في حاولة يانّسة للقضاء على الوهمء علا 
منه بأن الضلالات أصعب بكثير في علاجها أو حتی تشخیصہا 
من الملاوس. 

- وبعدين؟ 

- وبعدين أنا عندك يا دكتور» شوف لي حل. 

- وليه ماروحتيش لشيخ يعالجك؟! 

- عشان أنا متعلمة زي ما حضرتك بتقول» ومعظمهم دجالين» 
لکن في ا حقیقة حاولنا وکانت النتيجة أسوأ بكتير. 

اعتدل طه في مقعده الفخيم وبدأ التحليل... كان يعلم جیا أن 
أصعب جزء في المرض النفسی هو اعتراف المريض برضہ؛ 
وكان بعل هذ آل عام امت اکر روصت سا ع 
أسرة الفتاة لكي يعلم بشکل أوضح أبعاد المرض» ولكنه اكتفى 
في الوقت الحاضر بحاولة انتزاع اعتراف ضمني بالمرض النفسي. 
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- شوفي يا سارة» أعراضك أعراض سکیزوفرینیا مع ضلالات 
قوية» والمشكلة الأساسية اللي هتواجهنا في العلاج هي 
الضلالات» ودا لأنها بتكون ماسكة بإيد من حديد في خلايا 
المخ مبتطلعش بالساهل. 

كان طه يمسك بالقلم كعادته وهو يحادثها ویخط على ورقة أمامه 
بعض الخطوط المتوازية» عندما رفع راسه أمامه ليجد ما جعل 
الدماء تہرب من عروقه» لقد كانت الفتاة اجميلة التى كانت 
قدت مه عند قات ف آعادت ظلهرما لسن العد الات 
تجاس عليه» ورفعت حاجہا الأيمن وقد تغیرت متا ناظرة إليه 
باحتقار لم پر مثله طوال حياته» ويقسم طه إنه من خلال سنين 
خبرته في مجال الطب النفسي أن تلك الفتاة لم تكن التى أمامه 
منذ الحظات» بالرغم من أن شكلها ل يتغير» ومن هول المفاجأة 
لا ینکر أحقا كان صوتہا ختلفا أم لاء وهي تنظر إليه بازدراء 
وتقول: 

- مش هتعرف تعالجها. 

اتاد عله برع رباطة بعاشة وقد فهم أن العيقسية الأ 
الحفیة داخل سارة تريد أن تعبر عن نفسها؛ فال بجزعه للأمام 
وابتدرها بسؤاله: 
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- مين هي الى مش هاعرف أعالجها؟ 

سان جباغطه عل اما مش حضرف اا لا آت ولا 
غيرك يا دكتور. الصوت فعلا قد تغير» حنجرة ذكورية ليس 
هناك أي مجال للشك. 

- طیب يا سيدي أنت مين؟ 

- خطر عليك.. خطر قوي يا دكتور خليك في حالك. 

- هتعمل إيه يعني هتسخطني؟ 

کن سحن ا وانحنت للأمام بحركة خائية حتی 
اقتربت بوجهها منی: أنت مش مصدق يا دکتور... في حاجات 
كتير معلموهالکوش في المدارس. 

علمی يا عم.. مناك أستفيد. 

متع طه طوال عمره بثبات انفعالي قوي وبشجاعة يحسده عليها 
الآخرونء وقد لاح له أنه اقترب بشدة من تشخیص حالة 
الانفصام التي امامه. 

- مش هيحصل.. قالتہا سارة بالصوت الرجولی إياه. 

- هو إيه اللي مش هيحصل؟ إني أعالجك؟ 

20 )ہ0۶ 

- ال تفسي فيه أنا؟ قا ما طه متہکا۔ 
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- أيوه الى نفسك فيه.. أنت مش عايز تبقى أستاذ في الجامعة؟! 
مان یحضن 

لوہلۃ كدب طه أذنيه» واختفت نبرة الاستبتار والتبكم» بل 
وتوقف الزمن والكلام في حلقه» من أبن هذه الفتاة أن تع 
موضوع الجامعة والاستاذية وقضية عمره؟ فهو ليس مطربا 
سس أو حنم شباك حتی يعم الناس كل شيء عن ماضيه» أو 
تبتم الصحف بنشر سيرته الذاتية. 

وقف الکلام في حلقه» بينما اسعرت هي تضحك باستبتار: 
خليك في حالك احسن نتعب. 

وقي تلك ال حظة وجد الفتاة تہتز بقوة والعرق الغزير بتجمع على 
جببتباء فقام طه بسرعة من مکانہ حاولا تبدثتهاء ولكن الرجفة 
اسقرت دقيقة تقریباء ثم فتحت الفتاة عینہا وعادت لسيرتها 
الأولى برقتہا وصوتها الحفیض؛ وبدأت الدموع تتجمع في عینہا 
وتنهمر على وجنتيباء دقیقتان أخریان حتی استطاعت الكلام. 

- أنا آسفة يا كور ححضريك شكلك قابلتہ؟ 

- قابلت من؟ 

- أنت لسة مش مصدق. 

صق إبه یا بنتی؟ نت حالة انفصام واضحة. 
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- طيب ليه حضرتك متاخد كدة وعصبی؟ 

- بس من خوفي عليكي. 

وبأصابع مرتجفة خط طه أي خرف في وصفة العلاج وأصر 
على طمأتها مرکا لها أن مرضہا بسيط وأهم شيء فيه هو 
اعترافها بالمرض وإخراجها للضلالات تماما من حیز تفكيرها 
الواعي» وودعها على موعد بجلسة أخرى قریبة خلال أسبوع على 
الأكثرء حرجت الفتاة شاكرة لطه صبره» بینما ظل هو جالسَا 
في کرسیہ عشر دقائق كاملة بعد انصرافها وقد شل تفكيره 
بالكامل» حتى دخات عليه أم حمد. 

- خير يا دكتور؟ هي حالما صعبة قوي كدة؟ في تلميح واضم 
مال الفتاة. 

حاول طه الابتسام ولكن شیٹا ما منعه.. 

"الى نفسك فيه" راحت العبارة تتردد في عقله کاُنہا قادمة من 
ب حيق» حتی أفاق من شروده على صوت أستاذه عبد 
المطلب: أنت فين يا طه؟ لا دا أنت حالتك ما يتسكتش عليهاء 
نفض طه تلك الذكرى من رأسه والتفت إلى أستاذه قائلا: والله 
يا دكتور أنا جاي حضرتك اللهاردة في موضوع محيرني جداء 
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وذ طه پسرد الحكاية من بدایتہا لأستاذہ وصديقه الذي لم جد 
من هو أفضل منه ليستشيره» وظل الأستاذ ينصت باهتمام 
شديد حتی انتہی طه من سرد قصته» ابتسم الأستاذ وخلع 
نظانہ قر ف عق كله ساد قا رات راك إن یاطل؟ 

- مش عارفء لکن وأنا باكلمها ظھرت عليها أعراض " 
"MPD‏ 


ع 


قهقه الرجل بعنف حتى كاد أن سقط عن کرسیەء ثم اتبع 
الضحك سعال عنيف حت دمعت عيناه. 


- ازدواج! 
- أيوه» إيه المشكلة؟! 


- المشكلة إن كل الدراسات والأبحاث بره لغت الازدواج 
كنوع من انواع المرض العقلي» وبيضموها تحت نوع من انواع 
الهستيريا النفسية باسم : dissociative identity disorder..‏ 
رض نفسي مش عقلء فاهم يا دكتور ولا مخك صدى من 
قلة القراءة؟ 

- لگن ي المراجع حالاات ريده 

قاطعه أستاذه: أديك قلت في المراجع» كتب من التراث» أنا 
اة رعطررت اما فى الطب انی ها فان ال والعدة: 
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شوف يا طه» أنا عارف من زمان شغفك بالموضوع دہ؛ وأعتقد 
إحتا انکلہنا كتير خصوصه» وأنا بولك بضفق أستاذك الل بتلق 
جد متلق داجاھض اھر مم ۱ 

- يمكن تكون دي ال الۃ الأولى. 

بدأ صبر الدكتور عبد المطلب ينفد» وشرع ينقر بأصابعه على 
الکتب قبل أن يزفر: 

- يا طه» ماتقولش الكلام ده لحد عشان مايضحكش عليك» 


خليت إيه لمجهلة؟! 
- بس دي ماكانتش بتتكم عادي» دي حت مش ثخصيتها 
الحقيقية. 


- وأنت تعرف منين شخصیتہا الحقيقية؟ 
د اق مش طبیعتہاء ري ا ما د خلت عل الأول» حصل 


5 


تحول. 

- دي حالة صایعة يا طه محتاجة وقت. 

لالأسق كلام الرجل يبدو يتنا فالازدواج أصبح 17 
رائجة لأفلام الحيال العلمي فقط. 

- طيب ورأي حضرتك إيه في موضوع الجامعة والقضية؟ 
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- مين قال إنها عارفة موضوع الجامعة؟ ده مخك اللي صور 
وحمض وكبر ملأ الثغرات. 

- لكن دي قالت اللى نفسك فيه. 

- أكيد أي دکتور نفسه يكون أستاذ في الجامعة.. جري إيه يا 
طه؟ دا كلام عادي.. هو يعني ال double personality.‏ 
هيعرف الغيب؟ ولا قصدك زي ما قالت لك ا بل عفريت! 
عيب يا طه.. لما يجيلك العفريت تاني قلبہ واقراه» وشیل 
موضوع الازدواج وطلع موضوع الجن ده من دماغك واحجم 
بعقلك» هتلاتي حالة اسكيز من الأصليء بس ابقی ادعيلي» ولو 
محتاج مساعدة أنت عارف أنا موجود. ‏ ۱ 
حرجت أجرر أفكاري خلفي؛ لهذه الدرجة أصبح اللعب بعقلك 
سبلا يا طه؟! فعلا تحلیلہ متماسك قوي يعتمد على أدلة وحقائق 
دامغة» لکن من مع لیس کن رأى» من الممكن أن الإجهاد 
کان السبب في توتري وتشويش تفكيري» والفتاة بصدق قد 
فاجأتني فل أستطع التفكير وا حاورۃ بعقلانية. 

أخذتني قدماي للمنزل» فقد فضلت العودة مترجلا لكي أسمح 
بتصفية ذهني الذي قد تعرض لضغط شديد. 
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مارست بعض ضروريات الحياة اليومية» ومساء في العيادة» 
وبدأت تأخذني دوامة الحياة برتابتها» بل إنی قد أرغمت نفسى 
على حضور ا حاضرات ا حاصة بالدكتوراة بالقسم » 5 
موضوع الفتاة» او بالاحرى ظننت اني أسيت» حت جاءت تلك 
الله بعد ما قرب می ال فلك الیل اق أحسسة فيا 
۶+۶ رل ا ی۶ 
مبکراء وقد أحضرت معي عشاءً جاهرًا من مطعم تم افتتاحه 
خا قريب جدا من مزل اخرل. صديق. ي عن مدی إغابه 
بطعامہمء دخلت إلى المنزل» غيرت ملابسي وتناولت العشاء وأنا 
أشاهد التلفاز تعودت منذ زمن على تشغيل التلفزيون ولكن بلا 
صوت» فالصورة المتحركة تعطيك إيحاءً بالحركة والحياة من 
حرلك:. يشما لا #ذيك. الأصوات. وطن اك ا جال 
لتخيلات واحتمالات شت ما يقوله المذيع أو ما تنطق به الممثلة 

في الفيل» وإن كنت أحفظ معظم سيناريوهات الأفلام القديمة 
عن ظهر قلب» بعد العشاء» اتجهت صوب السریں فتحت درجا 
بجانبہ وتناولت شريط تامول» أخذت منه نصف حبة» فقد 
توقفت المسكات الطبيعية عن أي تأثير يذكر منذ دهرء ولم ببق 


فى الميدان وحده إلا ال selective sertonin reuptake‏ 
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5 وكطبيب نفسی كنت أعلم ۶7 كيف أمتع 
بالمزايا ولا أسقط في عة مصائبہ. 
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ارت كان ھا 

اختفت الغرفة» وظهرت شمس حارقة أجبرتتي على أن أرفع 
كفى لأحي عینی من ضوئاء الكف تمل سیفا عریضاء 
نظرت شرف ف دی ہل ازائم الذي رديه وار 
الذي أتقاده» وذلك الفرس الابيض الذي امتطي صہوتة: 
نظرت حولي للأرض غير الممهدة» ورجال بجلا ہیب وسراويل 
واسعة معممی الرأس» وأمامي مباشرة باب خشی عريض 
يناهز ارتفاع 0 من ثلاثة طوابق» وعلى جانبيه سور عال» يقف 
فل الاب ان روف ' 
تساءلت لا إراديا: أن أنا؟ 

النظر من روايات ألف ليلة أو من عصور السلاطین.. انتزعني 
من حيرت صوت أحد الحراس يقول بصوت جهوري وبعربية 
فصيحة: حللت أهلا ونزلت سلا يا سليمان بك. وقد خفض 
رمحہء وأحنى ظهره احتراما في مہابة لم أتوقعها. 

- إحنا فين؟! نطقها لسانی الجاف. 

اندهش الرجل لسؤالي» ثم أردف: جناب الوالي بانتظارم من 
ادس 
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أزاح الرجل المزلاج اللحشي المهول» ودفع ثلاثة حراس الباب 
معا لیسمحا لي بالمرور إلى الداخل٠‏ 

قلعة من قلاع السلاطين أو المماليك لست أدري! ا ہمیع نی 
وأنا أتقدم بفرسي الأبيض وكأنني قد ولدت فارسا على ظهر 
چا حم باجام وكأني أمسك بالقلمء آمك اعت اد 
باجام من يدي» وترجلت عن الفرس» ثم دخلت ما يشبه 
القلعة» قادني الحراس إلى بمو عظم يفضي إلى مجلس كبير» 
زخارف ونقوش إسلامية تنطق بالعظمة تملا الجدران» يتصدر 
ا مجلس رجل ذو لحیة كبيرة بيضاء حاد الملا قاسيهاء يظهر عليه 
مر النعمة وايبة» رحب بي الرجل» وأشار لي بيده بالجلوس» 
ثم قال: حمدا لله على سلامتك يا سليمان.. 

آساءلت: سليمان من؟! 

تعجب الرجل لسؤالي» قائلا: يبدو أن الرحلة كانت شاقة 

- أية رحلة؟ أنا لا أدري عم بتحدث هذا الجنون! قلتها في نفسي. 
- الرحلة تأخذ يومين» في ذ قطعتہا؟ 

نظرت له نظرة خاوية من أي معالم... ول اجب 

وعل الجلس أمامه اضطجع شيخ معمم في اتسين من رہ 
ري أيضا رظیر عليه ار التعمة اة 
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- ماذا حدث يا سليمان؟ هل نسيت أنك في حضرة مولانا 
الوالي؟! -نطقها الشيخ المعمم- أم أن انتصاراتك المتتالية أنستك 
مكانة مولانا؟ 

- انتصارات! مولانا! 

وجدت نفسي لا إراديا أقول: اعذرني يا سيدي فان ذهني 


0 


٠شوشم‎ 

- لا بأس یا سليمان. جاءت بصوت عميق دا من فم الرجل 
العظیر: اقترب. 

اقتربت منه ببطء» طفل يتعرف على غريب لأول مرة» أعطاني 
يذ فيكت با وو لا إراديا.وآنا اجب من شی: 

- مولانا جناب الوالي طلب حضورك لأمى جلل» رأث تدري 
أنه يدرك دائمًا لكل جال. قالها الشیخ المعمم. 

سكتٌ... فأكل: لقد رشحك مولانا بنفسه لتلك المهمة بصفتك 
أفضل فرسانه. 

- أفضل فرسانه؟! 

- نعم.. الما عد ویڈو لال الاجا يريك وة 
في الجنوب قرب أسيوط تسمي "منزل إبلیس"ء نزلت بها بعض 
الأحداث الغريبة» وقد ألقى السك القبض على فتاة تسببت 
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بترويع الناس» وأتت بعض الأفعال الدموية» الناس هناك 
تخشاها.. يقولون إنہا ملبوسة» وقد ترددت الأقاويل عن قواها 
العجيبة وأفعال السحر والقتل البشع التي لتسبب فيبا. 

- ملبوسة! يعني أنا ماورايش غير احرف ده؟ أرجع ٠٠٥‏ سنة 
وراء برده تطلع لي واحدة ملبوسة! 

- والمطلوب منی؟ سالت. 

E ۹+۹٣ 

- عذرًا يا مولاي» ولكن هذه ا حرافات موجودة بكثرة في 
مصرء وبالذات في الصعيد» فنذ متی أعرتها اهتمامك؟ 

أجاب الوالي بہدوہ: أعرناها اهتماماتنا عندما قتل قائد عسكر 
الجنوب» ونحن لا ندري لم أو كيفء وکلما تحرينا أكثر كلما 
واجهتنا الالغاز. 

ثم انحنی إلى الأمام وأردف بقوة: قتل قائد عسكري بزعزع ثقة 
الشعوب في حكامبا.. أليس كذلك یا سليمان؟ 

صمت ثم أومأت برأسي آي نعم . 

- من حينك ته إلى البلدة المنشودة» مصرح لك بتفویض عال 
مني آنا شخصيا باتخاذ ما تراه سليما بخصوص هذا الموضوع. 
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- سليمان... ثم صمت لحظة وأردف: أريد لهذا ا موضوع أن 


5 


مي 
انصرفت وانا افکر.. حى ي الحم خرافات وعفاریت ووالي 
وسلطنة... 


عند الباب وجدت القوة بالفعل مجهزة» وانطلقنا في طريقنا إلى 
بل الس أغوة بال من هذا الاسم الشنيع. 


- نحن على مشارف منفلوط سليمان بك. قالها فارس طويل 
أسمر البشرة متطی ۳" أسعر كالليل الحالك يقال له حسامء 
طبع الفارس وليس الفرس٠‏ 

- هل تأمى سعادتكم بالمبيت هنا حتى الصباح أم نستکل المسير؟ 
- أمرني جناب الوالي ألا أضع جنبي حتى نقضي في هذا 
الموضوعء فلنکل المسير على بركة الله. 

التف حسام حول فرسي بمهارة» ثم جاءني من ا حلف واقترب 
مني» ووجدته یہمس في أذلي: سيدي أريد أن أحدثك في أمي 


07 
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- الرجال متعبون» والرحلة شاقة و... 

قاطعته: وهل هذا هو الأم المهم؟ 

نظر وأطال النظر في سنابك جوادي ثم قال: الرجال خائفون. 
اشر 

- نعم يا سیدي٠‏ 

- مم؟! 
۵ ۶ قل ای اعد اا 
عساكرهم» بالإضافة إلى أن بعض العسكر من أسيوط ويعلمون 
بموضوع تلك القرية. 

ع ماذ| ارت عن آم نلك القرية؟ 

- أنا شخصیا لا أدري -أردف حسام- ولکنی سمعتهم يتحدثون أن 
كل من يتدخل تصيبه اللعنة أو بموت؛ ویژکد الجندي عبد 
الكريم أن الموت هو الأرحم بكثير. 

- فسر يا حسام كفانا ألغازا. 

- باختصار شديد يا سيدي» هذه البلدة ملعونة» حتی من اسمهاء 
فهم يزعمون أنها البلدة التي هبط إليها إبليس الملعون من السماء 
عندما عصى ربه! 
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- كفانا خرافات» ومن أين لأحد أن يعلم بحل هبوط إبليس؟ 
وحتی لو کان فا الفارق؟ فإبلیس وجنودہ !سیرون بيننا وی جرون 
من بتي آدم مجری الدماء أ کلنا ملعونون؟! 

- لا أدري يا سيدي» ولكنهم يقولون إن للبلدة سر عظيم» وهي 
تحفظ أسرارها بين جنباتہاء وکل من حاول سبر الاغوار تعرض 
للكغطان. 

- العقل يا حسام» الوهم من صنع الإنسان ليحتال به على نفسه 
أو على الآخرين.. أعتقد أنه بعد ما يناهز ا مسمائة عام من الآن 
و ولكن... کته بإشارة من يدي أن كفى.. 3 المسيره 

- ولكن الرجال خائفون. تفوه بها حسام. 

أمفسكة بذراعه بفوة واقتربت من وجهه وقلت: قوف بعنی 
الجبن» وهو ليس من صفات جنود مولاناء من جبن فليقتل» 
اق رار 

صراحة تعجبت من هذا الحسم وهذه الردود المقنعة» فلم أعهد 
نفسي أبدا بہذہ القوة وبهذا الحزم. 
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- أبعث ببعض ال نود النادورجية لكى يخبروا عمدة هذه القرية 
بقرب وصولناء 

- تمام يا فندم. وانصرف حسام. 

في دوار العمدة الذي لم يستطع الجاوس في حضرتناء ومن المؤكر 
أن فقراته القطنية والعجزية قد أصابها غضروف مؤکد من كثرة 
الانحناءات؛ لدرجة أن الرجل لم يرفع ظهره إلا عندما عدلت 
قامته بيدي ٠‏ 

> قاد عسي ينل مولڈا لوا شرف ما بعدہ شرف فرشا 


والحقيقة أنه لا طاقة لي بدور المسح هذاء ابعدرته بسؤالي 
المفاجئ: أبن الفتاة؟ 

هاف ہاب العمدة 

ا الوس 

- سيدي -قال الرجل ضعيف البنية والشخصية- أريد أن أتفرد 


بفخامتك. 
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أومأت برأسي أن نعم؛ فاقتادني جرة جانبية وأجلسني فيا وهو 
لا يتوقف عن الانحناء» ولا صرنا وحدنا تماما قال: يا سيدي إن 
هذه قرية صغيرة وأهلها فلاحون فقراء» ولیس لنا في أمرنا 
شيء. 

- ديباجة طويلة بلا هدف» ادخل ف الموضوع دفعة واحدة. 

- أنا أنصح معاليك بالعدول عن هذا الموضوع» فإن الأمى جال. 

کل تددن يا بهذ افا 

- حاشا لله. وسجد الرجل على حذائی یقبلھاء فرفعته بيدي قائلا: 
ما الحكاية؟ 

سألته بتصميم من يريد 7 

- كل ما في الموضوع أني أخشى على معاليكم من شر هذا المكان 
للع 

- ولکنی لا اق قير اللہ 

: م ال ولكن سیادنکم تعلمون جيدًا أن في هذا الكون 
أشياء تركت عمدا بغير إجابة» والله تعالى يقول: يا أيها الذين 
آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تب لکم توم صدق الله العظي. 
وهذا القء واضل اود 

- ما بالك یا قوم ترتجفون وترتعشون؟! ما الموضوع؟! 
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شرع العمدة يحكى بخوف وعلی مضض: الموضوع أن أهل هذه 
القرية بمثلون عائلة كبيرة متشعبة يرجع أسبها إلى محمد بن عبد 
الواحد المنفلوطي» يقال اذ هذا الجد قد عقد عقدا مع 
الشيطان» ونظير هذا العقّد امده الجن بجنود وخدام ومال وفير» 
في مقابل ان يبه المنفلوطي قربانا بشریا كل عام من بنيه. 
ا بالله. 

- للأسف يا سيدي امتد هذا العهد لمدة عام» ولا اقترب موعد 
دفع ان فوجئ المنفلوطي أنه مضطر للتضحية بأحب أبنائه إليه 
وفاءً بعهده النجسء فامتنع عن تنفيذ العقدء وطبعا العقد 
شربعة المتعاقدين» وقد وقع الشرط عليهء والشرط اھت من 
العقّد ذاته. 

دو ا هو هذا الفرط؟ ساءلث» 

الشرط أن تصبح الفتاة البكرية الأولى لكل ذريته الذكور عروسًا 
لهذا الجنى ينكحها وتصبح حلا له في يوم زواجهاء ومن یوما 
أصبح كل والد من أبناء أو أحفاد المنفلوطى ينذر ابنته الأولى 
وقمًا بلا زواج» بل وصل الام بالبعض لوأد بناتہم البكريات» 
وم تمنوا لو لم يولدن من الأساس. 
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هززت رأسی وأنا لا أكاد أصدق ما تسمعه أذناي من م 
الحرف.٠‏ يدون باتک ! کم ہو مفترس مرض الضلالات! 
والضلالات في عم النفس هي اعتقاد خاطئ ثابت لا يتزحزح 
عن إيان عميق راخ بذهن المريض» شرطا ألا يشاركه فيه 
الآخرون» وسألت نفسی: هل يا ترى في حالة العمدة ينطبق 
التشخیص مع انتفاء الشرط بإعان كل آهل قريته بهذا 
الاعتقاد؟ ولربما يصبح العمدة في نظر الطب النفسي غير 
عم .يض ! 

- يا ترى أهل القرية كلهم يشاركونك نفس المبدأ؟ سألته. 

- حضرتم هذه أمور لا تروى ولا يتم الحديث فيهاء من بتحدث 
مثل الآن يعرض نفسه للسخط. 

: أي خط أیہا الرجل الخرف؟ أتخاف من خط غير الله؟ والله 
اس أن حنشی! 

ارتعد الرجل لوقع كماتي ونظر في الأرض وسالت الدموع من 
عينيه» فلم أشأ أن أضغط أكثرء كفاه کم ان حوف والضعف 
الذي يعانيه. 
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- الجديد أن فتاة من أهل القرية تعلمت القران وحفظته» 

وتمردت على العهد. 

تجاوزت وضغطت علی أعصابي المسكينة وأطبقت في لأجعله 

یکل روايته. 

- شرع أجدادنا منذ مئات السنين» رفضت شرعنا زات عل 

تحدي الناک» وجاراها شاب من أبناء عمومتها کنا نظنه من 

العاقلين. 

قررا الزواج» و رفض الأهل الشديد تزوجت هذه البكرية 
من ابن عمها غصبا عن أهليهماء ولكن هيهات» فالحساب لم 

يكن من أهل القرية ولا من اُھلیہماء ولكنه خط المارد الذي 

طالب بزوجته. 

للمرة الألف كبحت جماح غضبي وضغطت على أسناني حتی 

كادت تتساقط لی يكل. 

: 3 ماذا حدث؟ ۱ 

- حدث أن استولى عليها زوجها من بني الجن» وقتل ابن عمها 

شر قتلة» وأصبحت عبرة. 

- ون هي الان؟ 

- بعد أن مسها ظهر شره واستفحل حبسناہا في التخشيبة. 
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- اذا هلم بنا. 

- أريد أن أحذر معاليك أن الظهور علیہا خطرہ فهو يرفض أن 
يرى امرأته أي إنسی؛ ومن رآها أصابه البلاء. 

0 کت امان ا 

- نحن نحبسها في التخشيبة بدون طعام أو شراب» بصراحة نحن 
نتركها لكي تموت. 

- أيها المتخلض.. أتقتل نفسًا زكية بغیر حق؟! لقد جشت شيا 
اسا 

- أقسم لك يا سليمان بك إني ما فعلتہ عن أمري.. فا خعلاص 
الوحيد هو قتلها. 

- امض أمامي.. أرني هذه التخشيبة. 

لم يدر الرجل كيف ۔شینی ما أنا ماض إليه. 

- سيادتكر عالي المكانة رفيع مزلت وأنا لا أبغي أن یصییک شر شر 
قط . 

قد ارت قا غ اوت ول کان رجا عظا سن 
ولكن اعذرني في الكلمة» کان في نفس اندفاع سیادتک.. 
استہان بتحذيري» حت جری لہ ما جرى. 

- ماذا حدث لہە؟ 
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- لقد تحدى النا؛ فقتله. 

- وكيف قتله؟ 

- يا سيديء لقد سمعت أنهم لم يعثروا لبثته على اش لقد 
انفجرت إلى فتات» أو ان الشيطان قد اصطحبه معه لغيابات 
احی۔ 

= ما هذا ااتخریتٹ*؟ أرى أن. الجهل. قد أوصلک ال هاه 
ميؤوس منہاء وتركك فریسة ولقمة سائغة للدجل وا حرافات 
متص دماء کم وعقولك الحاویة.. هيا امض أمامي للتخشيبة. 

- واللہ يا سيدي لا يسعني أمام إصرارك وأنا عبد المأمور إلا أن 
أحذرك للمرة الأخيرة» وأن أستحلفكم بکل ما هو عزیز علیم 
أت عؤل عن هذا ار 

صراحة وبالرغم من إصراري الملحوظ» فإنني أحسست تلك 
الرجفة أسفل ظهري للمرة الثانية» ولكن الفضول وأمى الوالي 
قتلا آلاف القطط من قبل. 

اننى الرجل أكثر وقادني أمامه مضطراء كان مبنی الخفر 
یٹ الدوان اف گال حل او E‏ عن 
الرجال الأشداء بظھر علہم الرعب والإعياء» ادرک حسام 
مع فرقة من جنوده» ومشينا حتی اقتربنا من باب التخشيبة» 


٢ 


www.1dafabooks.com 


نظر الحفراء للعمدة بہلع شديد» ثم أداروا نظرهم لبعضهم 
البعض» ولكن لم بجسر أحدهم على الكلام. 

- افتح الباب يا سليم. قالما العمدة في انکسار وخوف... 

لم بتحرك سلیم قید آئملتہ بل أخرج من جلبابه سلسلة مفاتيح 
عظيمة ومد بها يده للعمدة» قال حسام متعجبا: ماذا يحدث يا 
سيدي؟! 

اجه تا طرافة الى آضات ردك 

- ولكن يا سيدي... نظرت إليه أن اصمت. 

أخذ العمدة المفتاح واقترب من الباب» فأفسح له ولي احفر 
طریقاء تأملت الباب الحشبي العتيق والمزلاج اندشبي العظيم 
الذي يتدلى منه قفل أسود معدني خنم. 

فتح العمدة الباب واقترب من أذني وهمس: أرجوك يا سيدي.. 
ات لساك شان واه ضر ا ترك خدا عاط وا 

تى جانباء ونظرت في عينيه مباشرة» نظرة معناها أني ماض 
کات من ال ۱ 
لمق بي حسام ولکنی منعته من الدخول» رفض حسام في 
البداية دخولي وحدي» ولكن مع إصراري على بقائہ با حارج 
امتثل لأمري» دفع العمدة الباب ببطء محدثا صوتا يدرس في 
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أفلام رعب السبعينيات» فقط فتحة صغيرة لأعبر منہاء وأنا 
أخطو أول خطوة للغرفة أمسك العمدة بكتفى قائلا: لا تنظر في 
حقيقة لقد تم شمنی أنا شخصیا بك كبير من الضلالات 
والأوهام» حی أصبح ذهني فريسة لأي عفريت صغير. 

حملت الموقد في يدي اليسرى» ووضعت قدمی المنى على 
الأرض الجافة داخل الجرة.. كانت ا جرۃ كبيرة مم بعة الأركان 
تقریباء تفوح منہا راتحة كريبة» خالية من النوافذ» وعلى ضوء 
اللهب التراقص من المصباح وجدت زنزانة خشبية أو هي 
كالقفص إن م التعبیر» تشبه إلى حد كبير أقفاص الحيوانات 
في حدائق الحيوان العصرية» مع الفارق في احترام الحيوان في 
تلك الحدائق» واحتقار الإنسان في هذه الغرفة العطنة. 

في البداية لم أتبين شیئا داخل القفص» ولكن مع التدقيق 
واعتيادي الرؤية على ضوء المصباح القديم» لحت جسد إنسان 
داخل القفص» جسد متكوم على نفسه في أقصى الركن الأيمن 
للقفص» ميزت جلبابًا أسود اللون وشعرا طويلا لم بمشط منذ 
زمن. 
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کان هذا ھر کل ها اعات اه وا٠‏ مات الاب 
بعتف بفعل الطواء» فرفعت الفتأة أو الكائن رأسبباء 

وال مار خلت ملك هو ها وفك عن له ج 
نخيل» بيضاءء متوسطة الطول تقرياء يعلو وجهها الملائي 
اسعرار من أثر المعاناة والتلوث ا حیط بہاء اقتربت بالمصباح 
أكثر بعدما بث منظرها الرقیق الضعيف الشفقة بل والأمان في 
نفسی؛ فلحت عينين من أجمل ما رأيت» ولكنهما مخضبتان 
بالدموع التي بللت خدیہا وشعرها بل وجلبابہاء نظرت إل نظرة 
ملؤها حزن وألم واستعطافء فلبست في تفسي حنينا إلى أن 
أضها لصدري... من ذا الذي يفعل ذلك بذلك الملاك 
البريء؟! وكيف لتلك الملاك أن تأتي با يروونه عنها من 
بشاعات؟ 

- ما اسمك؟! كان هذا أول كلامي. 

تحرکت شفتاها الجافتان من العطش ببطء» ولكني لم أتبين 
كلام واضاء اقتربت أكثر من القفص» تتمت شفتاها: 
مممريم. 

- نعم امك مريم... ماذا حدث يا مريم؟! 

تمتمت شفتاها الجافتان كأوراق الحریف: م اا۱ ء. 
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فتنہت ؤأة؛ وعدت أدراجي وفتحت الباب» وأمرت العمدة 
ا 

مد يده بالقلة من وراء الباب» ومددت يدي لأخذهاء ولكنه ۾ 
یفلتہاء بل نظر في عيني مباشرة وقال: الحذر يا سيدي.. "السم 
في العسل". شددت قلة الماء من يده بعنف» ودخلت الجرة 
ثانية واقتربت من القفص» ومع اقترابي فكرت في كلامه "السم 
في العسل"» أحيانا قد تأتي الحكمة من أفواة الجانين» السم في 
العسل كاية عن وجود الشر الذي يغلف برداء جميل من اظحیر 
والطيبة» حتی تنخدع فيه» ودائًا ما يكتشف المرء الخدعة» ولكن 
بعد فوات الاواقِ و عني اہتسمت٠‏ 

وضعت القلة على الأرض أمامہاء فقد کان الحشب بسمح بمرور 
ذراع تقريبا من التخشيبة.. انقضت الفتاة على الماء بنهم» فقلت 
ما: خففی عليك يا مریم؛ ففوجئت بها ترفع إلي عينيهاء وإذا 
بسواد عينيها قد اختفى وحل عله بياض» قربت المصباح بحذر 
من القفص لاتا كد» وني تلك اللحظة قفزت الفتاة اة بقوة 
ألف رجل لتتعاق بالقفص وتواجهني» رأيت الآن بياض عینہا 
وا ضا وهي تحرك رأسها بحرکات عنيفة سريعة أشبه بحيوان 
عبس ؛ وأطلقك رار لا أدري أأحلٍ وأنا في الحل؟! 
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أن ذهبت الفتاة الرقيقة الضعيفة؟ 


وكيف حل لھا هذا الشيء؟! 

على ضوء المصباح رأيتها تتشم المواء وتحرك رأسها حركات 
سریعة خاطفة» حقیقة e‏ بدا الرعب يدب في أوصالى: وأنا 
القائد العسكري الاق لذ کوان کرت اهل هذه القرية 
الاک اخیلت, 

د هن أنت؟ سا 


نزلت عن القفص بقفزة واحدة وأدارت لي ظهرهاء ثم أطلقت 
فك جلجلة كأن مصدرها احم . 

تراجعت خطوة للف وأعدت عليها السؤال وأنا أتحسس سيفي 
لأسهّد منه بعض الثقة. 

اسنا ا کل کو ات ی سرع آرت یا 
09002۳ 

کان ردها مزلزلا بل وصاعقاء أولا فالصوت لم يكن صوت 
الفتاقء ولكن صوت رجولي قوي بأحبال صوتية عريضة لثم 
فيه الکو من هرموة اقسسررفہ نایا اتا ا فا قل 
کدہ یا دكتور". 


۸ 


www.1dafabooks.com 


إذا أنا باقول أصصى من النوم بسرعة عشان الوضع كدة أصبح 
خطر جدًا على قلبي وعقلي. 1 

وبصفتي طبيب نفسي فأنا أعلم جيدا ألاعيب العقل الباطن» 
وتنفيسه في الأحلام عن الرغبات و الأفكار المكبوتة» معجزة 
من معجزات الحالق سبحانه» لکن قلی لا يحتمل هذا العقل 
الرهيب وتدبيره ا ح5 لفل ولف العقل جا وجاء في الام 
بالعفریت الذي تحاول امروب منه ني الواقع» يعني تتجنيني في 
الواقع وتقول خرافة وضلالات» اتيك في الحم من صنع عقلك 
الطبيي الا اروت رة أن اسقط من هذا الحم لأن 
الموضوع في الواقع قد زاد عن حده كثيراء ولكن المفاجأة 
الأكثر سخریة ورعبًا أن الفتاة باغتتنی قائلة: "مش هتقدر 
تہرب" ۱ 

2 هي تعلم بماذا تفكر! 

- اهرب من إيه؟ سالتہا... 

- من ا حلم یا أمور. 

الله یخرب بيت هذا الدماغ الذي ولف كل هذاء تلم الناس 
بعروس» بأموال» سيارة» فيلا. أما أنا فأحل بشيطان» وبعد 
حیص طويل في خلايا عقلي وياسي الشديد من الاستيقاظ 
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رت أن أتماثي في هذا الحم ولكن بشروطي» وبعقل الطبيب 
اش رسس اا امان 

ین آت حضرتك مين؟ 

9 ۶ ص9 e‏ 
- انتقم الله منك. قلتہا في نفسي. 

- جري إيه يا طه؟ انت فاهم كل حاجة. 

- أنا ولا فاهم أي حاجة. 

- فکر كويس وأنت تفهم. 

- أفهم إنك عفریت مش کده؟! 

ضحك الشيء طك مدوية حتی يزنك اسان بيضاء تلمع على 
مب المصباح. 

- ده مش مرض يا دكتور من اللي عندك في الكتب» دا عهد 
ومكتوب. 

- ماشي يا سيدي» قولي بقي انت عايز مني إيه؟ 

- انا الى عايز؟! انت اللى عايز. 

- أنا؟! سألته مستتكا. . 

- يا واجل دا أنا شايفك هتا كلها بعينيك. 

- مريم؟ سألته باستغراب. 
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لا طا بارارا کور 

- آه من هذه الدماغ.... آنا بكلمك دلوقتی عن مريم. 

- وهي تفرق یا دکتور؟ 

- آه. الکلام دہ كبير. 

: أهو أنت كدة ابتديت تفهمن ٠‏ 

أا رجل لا أعترف إلا بلغة العقل والعلم والمنطق» صحیح أن ما 
يحدث أمامي الآن يجافي العقل والمنطق» ولكن من الأكيد أن 
له تفسيره العلمي المقبول... 

فاجأني بسؤاله: هو یعنی العمل والمنطق بتوعك يلغوني من الکون 
کو1 لامور مق ملع لک أنا اوی .متك کی 
- بل أنت الآن خرافة من تأليف عقلی الباطن في حل سلاطيني 
- أنت مصدق نفسك؟ هو الي في حلم بیبقی عارف إنه يحلل يا 
دکتور؟ 

صراحة أحسست تلك الرجفة آسري أسفل ظهري من وقع 
کلماتہا أو كلباته» والقيقة أن الفاصل بين الوهم والحقیقة خيط 
بسيط» ولكنه يظل موجودا لكي يستطيع الإنسان إدراك حقیقة 


www.1dafabooks.com 


وجوده الفعلي» وهذا الحیط البسيط قد يضيع عند الإصابة 
بأمراض الدماغ» فلا يعود ا مریض ييز بين الوهم والحقيقة. 
اُفقت من آساؤلاتی على قوله: يعني أنت شايفني مرض؟ 

ہلا ای ره حل. 

- طب وسارة؟ سألني. 

- سارة دي مرض. 

- طب وإزاي المرض يجيلك في الحام؟ 

- أعمل إيه في عقلى الباطن يا سيدي؟ أجبته. 

اغ اس 2 دف راج غاد اتنس أذ 
اسقط من ف لاف تراجت لا ارادا س امدقت 
بالجدار المقابل. 

- أنت خايف يا دكتور؟ سأل المسخ. 

- أكيد» الحوف صفة بشرية» لکنی لا أخاف غير الله. 

- أنت فا كر القفص ف 

واختفت الفتاة دفعة واحدة 7 القتفص» فركت عینی بيدي 
الحاوية واستللت سيفى من جرابه» لحظات هي كالدهر وأنا أنظر 
في الاتجاهات الثلاثة وظهري يستند إلى الحائطء لا وجود لما 
تماما بالغرفة» عقلى أصبح مجھدا وتفكيري مشوشاء يا رباه! لم 
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أحتاج لبعض الراحة من هذا الحل! وؤأة.. هوي شيء من 
سقف الغرفة ليسقط أمامي الشيطان منتصباء اقترب مني 
شق وأنا أتراجم إلى. اطلت غل. الخائط نى ويلم 
حاولت رفع يدي بالسلاح ولکنہا رفضت إشاراتها العصبية» 
كأنها مككلة بيد غير مرئية» اقترب بفمه الكريه من أذني مس 
بفحيح: ابعد عن سارة. 
اضاءت الدنيا مرة واحدة لاجد نفسي بسريري» ونبضات قلي 
تلھث ورائی ترید أن تقتلنیء نظرت أمامي لأرى غرفة نومي کا 
تركتها في اُسی؛ والتلفزيون صورة بلا صوت. 
ربع ساعة كاملة الت مني حتی أستطيع أن أفيق» وياله من 
a‏ 
2 استطعت النزول من ارين وكأني طفل يتعلم المشي» 
ايك إن الطع مك كربا كرا من القھوۃ لملي أفيق 5 
رأيت» قرأت المعوذتين وكثيرا من !سم الله ال من الرحيم» 
ونظرت إلى الساعة بجانبي» كانت أشير إلى الرابعة صباحاء 
جلست في السرير وانتبہت حواسي كلهاء وطار النوم ومفعول 
نصف القرص إياه. 


www.1dafabooks.com 


اغات مضيا من يوم الحم العجيب» وبدأت الحكاية تنام 
وبدات اتناسى الموضوع» حتی جاء اليوم الذي دخلت علي ام 
عمد بغرفة الكشف بالعيادة بالملف؛ الاسم: سارة. السن ۲٤‏ 
س۹٣۰4‏ 

وكأنني أفقت من حلم جميل» واستعاد ذهني اللقاء الماضي» بل 
والحلم العجيب ف الحظة واحدة» كثيرا ما يتخيل الإنسان أنه 
استطاع النسيان أو أوهم نفسه به» وقد يمر الوقت أياما بل 
أعواماء وإذا به يتأكد أن للعقل البشري أسراره المكنونة 
فتلافيفه الرمادية والبيضاء لا یعلم قدرتها الحقيقية إلا من خلقها 
وحده. 

دخات شارة پیضاء جميلةيا كانت؛ ولكن شيئا ما في عينبها قل 
تغير» إنه الحزن» ميزت الحزن مع بعض الارتباك» فالزيارة 
الماضية لم تكن موفقه بحق. 

مدت يدها بالسلام» فابتسمت واحتفظت بكفها في راحتي 
لثوان أطوال من المعتاد كحاولة لبث بعض الطمأنينة في نفسها 
القلقة وكنت هذه المرة قد أعددت جيوشى مكتملة متمثلة في 
مراجعة قوية لباب السكيزوفرينيا في أم الکتب؛ بل وحرصت 
على حضور ا حاضرات من أجل الدكتوراة» بالإضافة إلى 
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الاستعداد الذهني لكل ألاعيب العقل البشري» يعني باختصار 
لن تستطیعی خداعي مرة أخرى» تقلبين صوتك رجلاء تمرين 
عينيك) توقفين شعرك» أو حتى لو برزت لك أنياب» فأنا هذه 
المرة جاهز. 

نه اف اهاعرت اظراں 

- أهلا بحضرتك دكتور طه. 

آنا قيلت اك مکن معش ان 

- ليه يا دكتور؟ 

1 لأني رفضت ج اراتك في الموضوع إياه. 

- دکتور طه.. أنا مش عارفة بجد أنا ليه واثقة في حضرتك 
وحاسة إن مافيش حد هيقدر یساعدنی غيرك. 

- دي بداية ممتازة.. عايزك ترجعی بالذا كرة ورا شوية قبل ظهور 
الأعراض العجيبة» مفيش حاجة لفتت انتباهك؟ أي حاجة 
اتغيرت في أسلوب حياتك؛ أكل» شربء علاجء علاقة 
عاطفية.. 

هنا احرت سر اللثاة مض ال ورقت کسلا من شعرها 
كانت قد سقطت من قبل» فا كدت من لغة الجسد أن للسؤال 
الأخير إجابة بالإيجاب» فقررت أن أضغط أكثر. 
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- يا ترى كان زميلك في ال جامعة ولا جارك ولا..........؟ 
قاطعتني: اسمہ أحمد.. أعرفه من أيام ثانوي» كان زمیلی في 
الدروس؛ ولكن علاقتنا بدأت في أول سنة بالكلية.. 

أحمد كان متفوقا عنى بكثير» فدخل كلية الصيدلة» بينما 
التحقت أنا بكلية الآداب.. ويدأت: ارات لکا #تدادة 
وتقربه الغريب من أصدقائه الشباب في كليق» ونظراته وتودده 
اللحوظ في جلساتنا المشتركة» ثم بدأ بحدثنی عن إجابهء اهتمامه 
بي» ثم... حضرتك عارف بقی يا دكتور. 

سالتها: هل احببته ؟ 

أومأت برأسها إيجابا ونجلا, 

- وبعدين؟ 

- وبعدين اسقرت علاقتنا وبدأت الدنيا تزهر» وأصبحت الحياة 
اس کین 

سنا وکت ما که من حه ليك ؟ 

۰ أكيدة كل حاجة فيه كانت بتقول بحبك؛ كلامهء 
عيليه » 02" 


قاطعتها: إذا كانت هناك لمسات! 
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اضطربت الفتاة في نجل وتلعثمت واحمرت وهي تقول: زي أي 
قصة حب يا دكتور. 

- واد ايه اسقّرت قصة الحب دي؟ 

- ثلاث سنوات» کانوا ال سنين عمري. 

- وبعدین إيه اللي حصل؟ 

- الي عمل إنه طلغ ندل. 

- ندل! 

او وا 

وسكتت ولم تكل» فاستوعبت أن الأمس کان فيه أكثر بكثير 
من مجرد لمسات. 

- واا سا 

- واضح أن الحب وهم كبير من تخيلنا عشان نقدر تحمل الحياة 
بضغوطها ومشا كلهاء وات أنه نوع من أنواع الأمراض النفسية 
ولازم يتعمل عليه أعحاث وتجارب عشان تحط في المكان 
المضبوط كرض نفسی... 

- للدرجة دا ا الحب عمره ما كان ولا ينفع یکون 
مرض» وأنا باتكلى عن الحب الحقیقي؛ ا لحب بدون رغبات أو 
منفعة» ولو مش عارفة تخیلیہ ارجعي لحب والدتك ليكي وحبك 
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لحاء ده حب منزه من کل الاحتياجات الدنيوية» حب بدون 
مقابل. 

- مين اللي قال الکلام ده؟ حتی حب الأب أو الأم لابنائہم لا 
بد له من مقابلء جرب کدہ تابع ابن عاق مع والده» الأب 
بيتحمل مرة اتنين» عشرة» لکن في الآخر بيدعي على ابنه 
ويلفظه وأحيانا يتنى حت إنه ماشوفوشء الحب لازم يكون له 
تمن حت لو القن ده هو تبادل الحب» لکن حب بدون مقابل 
أفلاطوني يعني» ده الناس بتضحك بيه على بعضها زي ما بقول 
لحضرتك» عشان يقدروا يتحملوا بعض ويتحملوا حیاتہم. 

0 أعلم بالطبع أنك خريجة آداب عل نفسء لکن لم أعتقد أبدا 
أن لك وجهات نظر فلسفیة سوداوية في الحياة بهذا الشكل 
کہ 

- نرجع بقی لموضوع أحمدء إيه اللي خلاه یبیع الحب؟ 

- أول ما بدأت الأعراض العجيبة تظهر علي» ل بتحملء وهزم 
عند أول معركة حقيقية. 

56 فاهم» مک توضصي أكثر؟ 

- يعني قال لي إن اللي حصلي ده أكبر منه بكثير» وإنه هدده 
بموته لو ما بعدش عني.. 
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- مين الل هدده؟! 
- اللى حضرتك قابلته! 

ان اسا ما زا کا خرن 

- یا دکتور حضرتك مش مصدقنيیء لکن أنا حیانی چم إسبب 
الموضوع دہ؛ انا عايشة فيه صبح وليل اربعة وعشرون ساعة» 
ساعات أيام تمر علي من غير ما أشعر بہاء رعب في البيت» وفي 
عبون كل الي يعرفنيء بعدت عن كل أصدقاني ومعارفيء 
والكل عارف الموضوع» لدرجة إني أصبحت أمشي في الشارع 
أحس إن كل الناس عارف الموضوع. 

- طب خلينا في أحمد.. 

صدمتنی ضحكة عالية شرسة» انطلقت من فم الفتاة الرقيقة التي 
تجاس أمامي» نظرت إلها بشك» فوجدت سحنتها قد انقلبت 
وظهر علبها أعراض الحرف إياه» مع اتساع ملحوظ في حدقة 
العين» وثقة زائدة مع وضع رجولی متباعد للساقين. 

عدت بظهري لمسند مقعدي المفتخر» ووضعت إحدى ساقي 
فوق الأحرى» في وضع يضفي ثقة زائدة بالنفس» وكأني كنت 
منتظرا تلك الحظةء ولكن الصراحة لمست تلك الرعشة الحفیفة 
أسفل ظهري. 
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- شكلك عايز لتأزى يا دكتور. نطقها لسان سارة بالصوت 
کہ 

+ وف إن ها الله اللي هيأزيني؟ قررت أن أثق برأسي 
بالكني» وأن أفائل مع مضا القيى کطب خر عت 
وهاجمتها قائلا: انت سارة قدامي مفیش عفريت ولا جني ولا 
هبل. 

- طب ومرم؟ 

يا نمار أسود» موضوع الجامعة ومعرفتها به ابتلعته» لکن موضوع 
الحم وميم كيف تأتي لها معرفته؟ وأنا لم أقصصه لأحد حتی 
لنفسى» على العكس لقد حاولت قدر المستطاع أن أنساه» أعتقد 
ھکڑا أن الموضوع تعقد» بل وبدأت قطرات عرق صغيرة 
کون فوق جبيق بالرغم من برد يناير» ورغما عني ارت ساقي 
عن الأخرى.. الحقيقة أن سؤالها المباغت عن الحلم الذي لم 
اصرح به لأحد شل تفكيري تماماء 

- مرم مين؟ سألتها أو سألته. 

- مريم بتاعة منزل إبلیس یا دکتورہ قالتها بت٠‏ 

وكانت الإ جابة قاتلة لعقلی ومنطقي» بل ولقواعد العلم» وأصبح 
الخرج الوحيد للھرب من اقتناعي بالاستحواذ الشيطاني وهذا 
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التخريف» هو كوني أنا شخصيا مصابا بالضلالات» والحقيقة 
الأكثر إيلاما هي أننا لسنا في ا لم هذه المرة» بل في العيادة 
وداخل غرفة الكشف. 

لحظات مضت وهي تبتسم اہتسامة التشفي» خروف ذحته 
بنصل بارد وثابع موته البطيء» بعد إجابته الأخيرة كانت آخر 
حصوني العقلية قد ألقى جنودها السلاح واستسار عقلي تماما... 
وقد كان پملا ۱ 

0 -4,+,ٗ آ49 ؟" 

استکل القضاء على قائلا: ۰ بعد ان حرف الى عمال تدرسه 
السنين دي ولسة متمسك بالوهم» إنه موجود وهينقذك وهتروح 
الجنة» عيب عليك يا دكتور يا متعلم. 

- العام أبلغ دليل على وجود ال حالق يا جاهل. 

- طب العلم بتاعك هو اللي بيعاج المرضي ولا ربك هو اللي 
يخففهم؟ لو كان ربك اللي بيعالجهم يبقى عملك مالوش لزوم يا 
دکتوں وان كان علدك يبقى مفيش. هههههه! 

ضحکات جهنمية تصدر من الكائن الكريه. 

- یعنی أنت عایزنی والعیاذ باللّه أكفر؟! 

: أنا مش عايز حاجة منك» غير إنك تبعد عنہاء والا... 
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- بتبددني» طيب أنا هاتماشى معاك إنك مش سارة... وانك 
عفريت كافر» طيب أنا مفیش بين وبينك أي عداوة.... 
قاطعنى بسرعة: أزاي ده؟ دا أنت - من بداية الكون. 

- هو أنا أعرف سيادتك؟! قلتہا باستبتار. 

- إحنا اتقابلنا کتیرں بس أنتم بتنسوا ومابتشفوش؛ لأن نظرم 
- أنا مش هقولك إن الوضع غریب وإن اللي حصل ده لا 
يقاثى مع قواعد العقل والمنطق» ولكن فليكن» هتماثى معاك 
في.... 

قاطعني بعنف: تقاشی معايا؟! انم دایعا كدة» تکروا مع إن 
الحقيقة بتكون قدامم طول الوقت واضحة وضوح الشمس» 
لکن مکابرتک وضعفم يخلوا نظ رک ضعیف وقدراتھ محدودة. 
رقت رأسي يمينا وشمالا بیطء كأني أنفض عنما ما لا أستطيع 
تقبله» بالرغم من البراهين القوية التي يلقيها علي هذا الشيء 
الڑدی ضا أت قن نا دد الطب الآن؟ ار كيت 
عاضر ع هذا اللرقق: لا شك اك كنت مسرف رر 
راف تا 

نفضت عني الاستطراد في أفكاري وسألتها أو سألته: 
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- سؤالي الآن؛ من أنت؟ وليه بتعمل كدة في سارة؟ 
تكلم من مقعد المنتصر: كدة نقدر نتكلم» بس بشروطي. 


- بشروطك؟ 
- هو في حاجة عند ببلاش یا دکتور؟ 
- مش فاهم؟! 


- يعني حاجة قدام اا الي هبتدي» 

احمي لا يعني إليك أي شيء» ولکن أصلي أنضف من أصلك 
- اخرس. 

- مش هتجادل معاك: قالها ضاحكا. 

- سارة دي ملكي وكله مكتوب. 

- مكتوب فين بقى؟ 

- مكتوب بالدم» والعهد وعد... دورك جه يا دكتور. 

- أنت لم تجاوبني. 

- كله بثْنه» دورك الآن. 

- عايز تعرف إيه؟ 

- عاجباك» جميلة مش كدة؟ استکمل كلامه: صدرهاء رجلیہاء 


می مھ 
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اوت عایز إیە؟ 

- عايزك تصارحنی؛ نفسك فہاء مش کۃ؟ 

د 

د اب شاك فن ا ای ا ا 
لو یدیہا... 

قاطعته بسؤالي: سارة ومریم إيه العلاقة بينبم؟! 

- الاثنان نسوان.. انفجر ضاحکا بجحنون٠‏ 

اسلا | 

ف۵" ما تصير صٌة تبقى من نصيبي. 

- بس ده ضد الشرع وضد المنطق! 

- أي شرع وأي منطق؟ 

- شرع الله ومنطق البني آدمين. 

قاطعني: شرعك ومنطقك دول بمشوا عليك أنت مش علي آنا۔ 
نہرتہ قائلا: شرع ربنا یمشي على أي مخلوق. 

- أنا عايش من آلاف السنين... ماشقتوش. 

- أستغفر الله العظی. 
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ضحك حتی سقط على الأرض» من ارتجاج جسدها الصغيرء 
بات ققات گت د اة سور أن کی هذا 
اون الگ الك ت 

- دورك جه يا دكتور. 

- آنا بقى مش هسيبها إلا لما تخف من الوهم بتاعك ده. 

- لسه برده شايف إنه وهم» عموما أنا ما يفرقش معایا إيمانك 
بوجودي من عدمه لاني موجود.. 

- في حاجات كتير بنع تداخل العوالم» يعني علم الإنسان 
منفصل تماما عن الجن. 

- وعرفت منين إلى أنا من الجن؟! وكان في حاجات كتير 
موجودة في الکون أنت ماتسمعش عنا ولا تعرف عنہا حاجة 
يا دكتور.. اللحلاصة سارة بتاعق.. ولا عمك ولا كتبك ولا 
عقلك ولا حتی اتا مني.. ولو اتحدتني أنت 
االحسران.. كثير غيرك حاولوا لکن العهد أقوى بكثير. 

- طيب خليني أتماشى معاك... 

برد ال 

- إيه دخل سارة بالموضوع؟ 
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- سارة من الأحفاد» يعنى لسري عليها العهد» ول ما حصل 
المراد تصبح ملكى وأنت راجل ذكي وأعتقد إنك بدأت تفهم یا 
دكتور. 

- وهو يعني الجد لما يقطع عهد» العهد يسري على أولاده ليه؟! 
ربنا بيقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى» یعنی كل واحد بحم عل 
نفسه» لکن یحم على عياله وأحفاده» ليه؟! 

- مش قلت لك الأحكام دي تمشي علیکم أنتم عشان ضعفاء 
متمشيش علیء إحنا عندنا العهد واجب النفاذ حتی اخر الدهرء 
وسارة من نصيبي وعبتني وملکتہا.. وانت يا طه لا ليك في 
الثور ولا في الطحين زي ما بتقولواء نفليك في حالك» وابعد 
عنها. 

- آنا بن فى ساجة خبرال: آث بی ابه الل جارك عل 
تخویفی وتحذیريء طاما أنت جامد قوي كدة» يعني أساعدها أو 
لأ مش هيفرق معاك. 

لحت نظرة السخرية واک فی ملاع الفتاة» وخرجت الكامات 
من فه الك يه قاسية: لو اتدخلت تان قوت ابعد غا بای 
والا نبايتك مش هتكون أفضل من قائد عسكر الجنوب.. 
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- هو أنت ليك دخل بالموضوع القدیم؟ 

- أنا القدیم وال جديد» أنا عمري آلاف السنين مما تعدون» يعني أنا 
في مقام جدك خوفو... مفيش حد قدر بتحداني على مر 
اتر اا سے ا لا لسن ك نا 
دكتور والا مش هيسعدك ا حظ وأحذرك تاني» المرة دي ممكن 
تبقى ہت 

- طيب ما تنفذ من غير ما تہددا 

- جايز إن معجب بیك؛ جايز كنت محتاج أتكلم مع طبيب 
وخأة أحسست بالكرسي المفتخر إياه يبتز بعنف تحت مني» 
وکت اغا حول سو انان سی عل الارض 
نظرت لأعلى لأرى على ضوء المشاعل أشخاصا ملابسهم من عصر 
سحیقء رأيت فيم العمدة (عمدة منزل إبليس) والقائد حسام: 

- سلامتك سليمان بك قلت: أبن أنا؟ وماذا جری؟ 

أجاب حسام: لقد صرخت بقوة فاضطررنا لفتح الباب 
ووجدناك ملقی على الأرض أمام التخشيبة» فأخرجناك إلى هناء 
- طيب وم البنت ا لبوسة؟ 

- ما زالت اة بالقفص ل تصح منذ دخولنا والخروج. 
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العمدة بأسى: حزين على شبابك يا سليمان بك» هل تحدت 
معه ؟ 

- كيف بتحدث معها وقد كانت نائّة» أردف حسام. 

نظرت إلى الاثنين» ثم أمسكت بتلابیب العمدة وجررته من 
فلاسه عق كاد أن سقط عل الأرض وصرخت فيده أنا عاية 
أفهم, في إیە؟ 

- يا سيدي؛ عهد نجس من رجل مجرم؛ كنا بندفع عُنه. 

- طيب وذنبها إيه المسكينة؟ 

- ده وعد ومكتوب لازم تتزوجه أو تموت» ومفيش فايدة.... 
- كيد في تصرف. 

أطرق العمدة ایفکر؛ فأحسست في تفكيره ببصيص أمل» 
سطت عليه | کن ال لآ وجنا 

قلت له: إلا؟ 

قال: هناك خرافات تروى» ولكن لا.. لا أعتقد. 

- أي شيء» اجب بسرعقہ اهتز الرجل الضئیل من وقع 
کزان 

:نت اقل حم الما الشیخ رضوان. تفوه بالاسم وصمت. 
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استحلفتہ أن یکمل: من هو الشيخ رضوان؟ 

قال: هناك خرافات تروى عن شيخ قوي عا م ببواطن هذه 
الامور العلوية والسفلية. 

- ولاذا ‏ م تلجأوا إليه؟! 

لان الرضول اله اسب من الصات #5 فى لیس 
بالإمكان إيجاده» ولكنه ہو الذي يأتيك متی شاء. 

- أمرم عجيب! 

تركني العمدة مع حسام بعد أن ام لنا بالطعام والشراب. 


- هل تحدئت معه حقا يا سيدي؟ ابتدرني حسام. 

- مع من؟ 

- الجنى. أجات حسام. 

أنا لا أصوق هذه اظرافات 

- الجن ليس خرافة يا سليمان بكء الجن تم ذكره في القران» 
يقول تعالى: إنہم یرون ہو وقبيله من حيث لا ترونهم. 

- أنا أومن تماما بوجود الجن يا حسام مصداقا لقول اللہ تعالى» 
ولکنی لا أصدق في أمور اللبس تلك فهي بالنسبة لي أوهام» 
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وتاغل بت ماق س في كل تی سن ليس واردا في 
مربي يمول الله تعالى: "إن كد افیطان کات ضهنا مدق 
الله العظي. فهو لا بملك التأثير على بني آدم. 
- اسمح لي معالیک» كلامك خطأء فإن الله تعالى قال: 'إنہ كان 
رجال من الناس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا". 
ومعنی الآية صریح؛ أنه كان بالإمكان أن یستعیذ رجال الناس 
بالجن» وبالإمكان أيضًا أن ینقل رجال الجن على الإنس» أي 
آ۵ ادال بين الان ارد ولس فحلا 
كنت بجکم خبرتی في مجال الطب اللفسي وک كوني مسلما 
وأحسبني على قدر كبير من الالتزام أعلم علم اليقين بوجود 
کائحات خلقها الله من زی عن البشر وقد قرأت 
الكقين وخرجث بشجة قن آراعنی نسبیا في هذا الشأن» أن 
كل نوع من الخلوقات قد خلقه ال في بعد أو ذبذبة عتلفة فلو 
اتفقنا على أن الماديات البشرية كلها لما طول موجي وذبذبة 
خاصة» فهذا لا ينفي وجود أطوال موجية وذبذبات لا أستطيع 
إدراكها بالحواس المادية» ولا يوجد دليل أوقع من أن أعيننا لا 
ترى من الضوء إلا ما يقع في نطاق محدد من الذبذبات» ولا 
تدرك ما دونه أو فوقه» فنحن لا نرى ما فوق الطيف البنفسجي 
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ولا ما تحت الطيف الأحمر.. ولکننا نعل عيذ بوجودهما عل 
اليقين» ولو تسنى للعلم اكتشاف أجهزة ذات قدرة حساسة لتلك 
الترددات لاستطعنا الاستدلال البين على وجود تلك الكائنات» 
ولربما مكنا أيضًا من رؤیتہاء کیا استطعنا رؤية الأشعة الفوق 
بتفسجية بل وانتاجھا.. والله سبحانه وتعالی يقول: "نه يراكم هو 
وقبيله من حيث لا ترونہم'.. أي أنہم قادرون بالفعل على 
رؤبتناء وبالفعل إن استطاعوا ربا ان يخفضوا او يرفعوا من 
ذبذبات أجسادهم, لقكنوا بالفعل من الظھورہ أو على الأقل 
التأثير في العالى المادي للبشر.... 

أفقت من شرودي على صوت حسام: سيدي... لا بد من حل 
لتعامل مع هذه الأشياء الحارقة. 

- والعمل یا حسام؟! 

- لنبحث عن حل سريع» ریا الشيخ رضوان هذا. 

- يقول لك لن تجده» وأنا أعتقد أن الشيخ رضوان خرافة 
جديدة تضاف إلى خرافات منزل إبليس. 

- وماذا بشأن الفتاة يا سيدي؟ 

- أية فتاة؟ 


- الفتاة فى التخشيبة. 
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- اجعلهم یمدونہا بالطعام والشراب حت نرتاح بعض الشيء 
فأستطيع اتخاذ القرار... 

نوم عميق یتسلل إلى ثنايا عقلي» وتبداً عضلات العين في التأرج 
كبندول الساعة والأجفان مغمضةء الأ الذي يعني 
الاستغراق في حم ماء 

جرة جرية صغيرة مربعة الأركان» أرى على ضوء الشموع 
الضعيف المتراقص وعل ضوء المدفأة المشتعلة بالحطب» دفء 
ازج يعم المكان» رائحة كأنها رائحة الشيطان ذانہ تتسلل من 
أعواد يخور تملا الأركان» منضدة خشبية عتيقة تا كلت 
اا - داخل الحم ذاته أم أنا أهذي؟..... 

يدخل من الباب رجلان؛ أحدهما كهل في مشارف الستینات؛ 
والآخر قزم تيء عيب الشکل والبنيان» يمسك الكهل بتلا بیب 
القزم ومبزه بعنف» قائلا: ان البردية التي أخبرتني عنہا؟ 

القزم: سرقت مني يا شيخ. ۱ 
الكهل: إذا سأنتزع أصابعك التى فرطت في اللفافة أيها 
اارخیص؛ أخبرني 5 تريد ٹمنا ما9 

القزم بميل برأسه لخلف في جشع مرعب: سيدي هي لا تقدر 
بمال. 
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- حدد ما تريد وسأعطيك إياه. فأنا أريدها. 

- الكل يريدهاء فهي کا تعلم تمل سر الخلود. 

- ات كاذب ومخادع ولعين» يستل الکھل سيفاء 

ترتعد فرائص القزم وير تجف بصدق: الرحمة يا سيدي» فلو قتلتني 
فان تحصل علہا أَبدَاء فأنا أحتفظ بها في مكان لا تصل إليه يد 
شر 

ا ا بصرخ الكهل. 

- والمقابل؟ يقوها القزم في جشع. 

- قل ما تريد بسرعة. 

- وماذا يملك مثلك لیقایضنی بتلك الجوهرة المينة. 

- أملك حياتك بين يه ورفع الكهل يده بالسيف» صرخ 
القزم بجزع: سأموت وان أخبرك بمكانها. 

- إذا فلتمت ايها القذر. وهوى بالسيف الذي بيده على يد 
القزم» فطارت على الأرض.. 

عويل وصراخ ودماء تملأ الأرض» والقزم يقفز ويتلوى من 
هول الصدمة» يسجد على الأرض من الأل» يتأمل يده المبتورة 
في عويل هستيري... ماذا فعلت يا مجنون؟ يصرخ في الكهل. 
يضحك الكهل ببشاعة: إذا لم تكلم سأذیح يدك الأخرى. 


۷۳ 


www.1dafabooks.com 


- لا لاء يرفع يده المبتورة أمامه» والدماء تزف منہا بغزارة. 

- أخبرني ۔قالھا الکھل بقسوة- ان هي؟ 

ويرفع يده بالسيف مرة أخرى» ولكن هذه المرة يتكلم القزم 
بیکاء شادیدء 

- سأفرل ساو ك قد وق ا کن رة اغیزڑۃ راز 
المدفن القبل.. 

بضحك الكهل قائلا: هكذا بيساطة! سوف أربطك في هذه 
الجرة حتى تموت إن لم تكن من الصادقين. 

- صدقنی لقد أخبرتك بالحقيقة» ولكن اتركني حتى أعالج يدي. 
د لا مٹنکٹ هذا س عرد يبا ارآعرد ا رهن روحاك الا 
يا كريه. 

یخرج الكهل وبمكث وقتا ليس بالكثير» ثم يعود وفی يده خرقة 
بالية ذات رائحة منفرة» یفتحھا ويمسك ببردية بداخلها.. بردية 
قديمة قدم السنين عمرها قد بتجاوز الأربعة آلاف سنة» حقيقة 
لیس لدي فص كاربوني أو موجات فوق صوتية لأستطيع 
تحدید عمر البردية» ولكن ورقها المهترئ وعلامات القدم تظهر 
جلية في شكلها. 
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- لقد صدقت وعدك أيها الكريه -صاح الشيخ- والآن حان 
وقت قبض القن فانا لا آكل الحقوق» ول أتعود الحصول على 
شیء عاناء 8 

- وماذا ستعطینی؟ قال القزم الذي كان قد فقد قدرا كبيرا من 
الدماء بالفعل» وبدأت أعراض فقدان الوعي التدریجی وتفیل 
- سأدفع عمرك آیہا الكريه» سوف أرحمك من عذاب الم 


وأقتلك. 
- لا لا كانت تلك آنحر كامات القزم قبل أن يغيب تماما عن 
الوعى. 


حل الكهل البردية المهترئة في يده وقربها من الشموع؛ وعلى 
الضوء الضعيف المتراقص من الشموع نرى كابة بلغة نوقن تماما 
أنها لم تخط بيد إنسان» طلسم عيب ودق مسماري أغرب» 
وجوه لکائات لم ولن نتصورها أعتی أفلام الرعب في عصرنا 
ان 

الکھل يحدث نفسه: لا بد من الاتثباه وتریب الطقوس حی 
لا بحدث خطأ وندفع لن غالیاء 
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يفتح الكهل بابا صغيرًا في أحد أطراف الجرة» ويدلف داخل 
جرة أصغر لا أكاد أتبين ملامحھا.. وسرعان ما يعود حاملا فتاة 
جميلة بيضاء ترتدي فستانا أبيض» فاقدة الوعي» ولکتنا نزی في 
وجنتيها حمرة الحياة.. يوقد الكهل أربع شمعات حمراء قانية 
ا قد قدتف من دمام القیاطینہ وش بض االیخر 
وتنتشر تلك الرائحة الكريبة اللزجة لتغلف المكان. يرسم الكهل 
نقشا على الأرض وكأنه يحفظه عن ظهر قلب» يضع الفتاة فوق 
النقش» ويقف أمامه» ويتلو بعض الآيات من الذ کر الحكيم.. 

انتظرہ. هناك خطبٌ ما خطأ في الأمر.. اہ يقرا القران 
بالعكسء» أعوذ باله» يمسك سكيئا حادا ویشرع في سلخ 
الفتاة.. والفتاة ساكنة.. ما هذا؟ إنها تتحرك.. یکل الكهل عله 
ببراعة جراح عتيد» وكأن شيئا لم يكن» آستیقظ الفتاة وتصرخ 
ولكنه يعاجلها بضربة على رأسها تعيدها سیرتہا الأولى.. یکل 
والآن حان الزء الصعب من الهھمةءَ وهو أكل الفناة حی 
ويبدأ في تلاوة الطلسم النجسء ها هو الآن تي من الأفعال 
أقذرهاء ويضاجع الفتاة التي سلخها حية وهو يأكل من جهاء 


۷ 


www.1dafabooks.com 


باللبشاعة! وكأن من أهم عوامل نجاح الطلسم هو انغماس المرء 
فيه بوجدانه ولیس بعقلہ فقط. 

فهو أصبح مم في تلك الشناعة المطلقة» ويرتل الكلمات التي لم 
ل الله بها من سلطان؛ واذا بالغرفة ترح ونتوج النار في 
المدفأة وتنطفي الشموع دفعة واحدة. 

رعل كو المي قانت الت من بات انا رى جا 
عملاقا بتجسد من اللاشيء» وتر أقبح وجه وقعت عليه عين 
إنسان» وترم على الجدران بالدماء كامات ليست بأي لغة حية 
او فرظ 

ولكني للعجب أستطيع أن أفهمهاء تقول الكامات: "لقد رضينا 
بقربانك ححضرناء ولكما لم نرض بك حت الآن.. اسجد". 

پسجد الكهل على الأرض. 


ارات شق رصرخات قادمة من اغاق ام يذ قي مقا آنه 
کامات» ظلام شديد» رياح عاصفة لا ندري من أبن تأتي 
والغرفة موصد٥؛‏ وأخيرا يرتفع جحسد الکھل ويدور حول نفسه» 
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تحد سافر لکل قوانين الجاذبية» لو کان نيوتن حاضرا الآن لجزع 
جزعا رهيبا. 

7+ آلا اا رید 

یقتم الكهل برعب قدينة أن أنه اريك وكبالة: 

یقترب الکائن الرهيب من الحائط المعلق عليه الكهل قائلا: أنا 
أعلم ما في نفسك یا منفاوطي! 

- سیدي؛ بے أطلب لکش 

- لقد استخدمت طلسما لست بد له ایہا الفاني» طلسمًا لا يقدر 
عليه إنمانء من أبن لك بهذا الطلمم؟ وهل تعلر مع من تتعامل؟ 
- أعلم أنك قوي لدرجة تجعانی أخلد وأصير ملكا. 

ينفث الكائن ظلالا سوداء تعم المكان» ويتحدث ولكن بلا 
كلمات: تخار لا ولكن تصير ملكا غنیاء لا بأس» ولكن لكل 
- مرفي سيدي وعلي التنفيذ. 

- وماذا تملك أيها العبد الضعيف لتعطيه لمولاك؟ هل تحسينى 
جنیا أو عفریتا ضعیفَاء أنا الذي لا اسم له. ۱ 
وأشار خالبہ فالتصق الكهل بسقف الغرفة» واستطرد قائلا: 
ربك وكفرت به» ابنتك وقتلتہا. يطرق الكائن الرهيب ويقول: 
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لكنك قد تملك شِيئًا أا العبد الرخيص.. أنت تعلم أنه بإمكاني 
القضاء عليك بلح البصر» وباإمکانی أن أعطيك ثروة 7 
كديا لا ہے ولکن بشرط٠‏ 


- مرلي سيدي. 

- تعطینی البنت الأولى من كل سلالتك عروسا لي إذا صارت 
7 

يطرق الرجل يفكر. 


- بماذا تفكر أیہا الكهل الحرف؟ وهل تملك الاختيار؟ یضحك 
الکائن فتظهر أستانه كأنبا المناشير. 

تسلخ قطعة من جلد الكهل بلا سكين وتطير حتی تصل ليد 
الكائن» ترتسم فوق الجلد کلمات وكأنما حفرت مرات من نار 
رواب ونقوش لم ترد في قواميس البشر» ولکنی للغرابة ما زات 
قادرا على فهمهاء فقط كل ما استطعت تبينه مع ضعف 
الإضاءة هو سطر واحد يقول: هذا هو عهد بيني وبينك» والعهد 
نافذ ودعي وجلدي وعظامي شاهدين. 

سقط الكهل على الأرض دفعة واحدة» یزحف حتی يقترب 
من الکائن الرهيب» يلقي له الكائن بقطعة الجلدء والكهل یع 
جيدا ما عليه فعله» جرح يده ويقطر دمه على قطعة ال جلد التي 
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خط عليبا العهد الرهيب» تمتص قطعة الجلد دماء الرجل بنہم 


ريب ٠‏ 
برفع الكهل راسه لاعلى مستبشراء يصرخ الكائن في وجهه: 
اجد. 


۱ 2 
فیحنی جببته لغير الله. 


- یا دكتور.. يا دكتور. 

أفقت على صوت أم محمد المساعدة» وأنا على كرسبي بالعيادة» 
نظرت ھا بوجه خال من أي معنى: ماذا حدث؟! 

مات العيدةة لد اصرق آل هد سف شاع ري 
وانعظرت حضرتك» تضرب لي الجرس كعهدك دائاء ولكنك 
لم تفعل» انعظرت وانعظرت وبي النهاية دخلت عليك» فوجدتك 
شاخص البصر تحدق في الصورة التی أمامك» حاولت ان الفت 
نظرك ولكن بلا فائدة» هززتك ولكنك لم تستجبء واستر 
الوضع على ما هو عليه ما يقرب من عشر دقائق» ثم أفقت مرة 
واحدة من شرودك. 

- هل هززتني بيدك ولم أستجب؟! سألتها متعجبا. 
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- نعم والله یا دكتور. 

بدو أن الوضع وصل لدرجة لا يمكن السكوت عليهاء ويبدو 
ا الموضوع حقيقي وإلا من أن للفتاة سارة أن تعلم 
بموضوع منزل إبليس والقائد سلیمانء حتى إن كان ما رأيت 
من مشہد کابوسی للمنفلوطي وشيطانه من سج عقلی الباطن 
لتكتمل أركان المصيبة في عقل» فکیف تكون الرواية متقنة 
91+0 ٔ “"۹)ٌٔ٘" 

أفقت من تساؤلاتي مرة أخرى على صوت أم محمد وللت 
نفسي وخرجت من العيادة بلا كامة واحدة» ترجلت على قدمي 
إلى المنزل» وفي طريقى قت بالاتصال بأستاذي الدكتور عبد 
الطلبء وطلبت منه موعدًا بعيادته الحاصةء أتاني صوته عبر 
الماتف جزعا: خير يا طهء قلقتنى عليك.. إوعى يكون الموضوع 
زا کت فرق زا ابعل ا جاۃ 

قال الرجل: سأنتظرك بعد موعد العيادة» أنا عازمك يا عم على 
العشاء. 

عرجت عليه في تام الثانية عشرة بعد منتصف الليل» 
واصطحبني في سيارته إلى مطعم نم في مكان هادئ بالمدينة. 
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جلسنا على طاولة أنيقة قة بطرف المطعم تطل على النيل مباشرة» 
حضر النادل وطلبنا وجب العشاء» في اطققة أذ تی 
الم نا ای أن وک د راق ن ن اا 
الاخراض السا بل :ان الحظ السعید الذي جعاني واحدا 
منم إذا كنت سأستطيع تمل فاتورة مطعم كهذاء فلا شك أن 
دخلی محترم 8 نظر لي د عبد المطلب. بعيون. يلاها 
التساؤل: و يا سيدي هات ما عندك... قصصت عليه بإيجاز 
ما حدث وما جرى سواء بالحم أو خلال مقابلتی مع سارة 
بالعيادة» وما شاهدته من أمى المنفلوطي... ثم سألته: الغريب في 
الموضوع أستاذي أن هذا الأمى لم يحدث بميع بئات العائلة عدا 
الفتاة المسماة مرے! 

- حسب حلمك الغريب فإن مريم هي الوحيدة التي تمردت على 
العهدء لست أعلم ولکنی أعتقد أن في الم سرا خفیاء فعلی مر 
مئات السنين لا حدث الأمى إلا مع فتاتين فقطء إن الم جد 
خحير. 

- أنت لم تعلم إلا بأ الفتاتين» فلربما هناك المكات غيرهما. 
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> ضراعة إن الصدمة غات شکری اما لھا أو علنه: ٹا 
يحدث لي في ا لم أمى مناف للمنطق» وحضرتك أكيد توافقني 
الرأي في هذا الشأن بالذات. 

د راف لورلا معرفنا الرفيقة عل هن المنين لفككت أنك مان 
من هلاوس يا طه. 

- المرة القادمة سأقوم بتسجيل مقابلتي معه أو معهاء لم أعد 
أتمل. 

- أنا ما زلت أرى أنك تعطي الم أكبر من جمه» لم لا 
تذهب إلى هذا المكان أو تحری كتب الوقائع لنتأكد من 
حدوث الام من عدمه. 

- المشكلة أن الموضوع حتی الليلة لم يكن بمثل لي أكثر من حالة 
غر يبة» لا أستحق البحث والتحري» بالإضافة إلى ان الاحداث 
الماضية كلها تجري 21 صیح ترابطها ےم ولكن مكان 
لت فد قزية ل الس عله وأشق بس طعا و 
الآن آنا ها ولت كد كل شىء» ولكن موضوع قائد عسکر 
الجنوب الذي..... ۱ 

انفجر يضحك الدكتور عبد المطلب حت تدمع عيناه» يعتذر 
ويقول: من المؤكد أن كتب التاریخ قد ذکرت تلك الواقعة» قائد 
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عظیم مثلك يا إبراہیم أو سليمان بك لا بد أن حملتہ قد نوه عنہا 
البعض» قصة وحدوتة غر يبة وم يبة مثل هذه أكيد تم ذكرها. 
- حضرتك لن استطيع تخيل ما أعاني منه. 

- لا. بالعكس» أنا أتخيل يا طهء دراستنا للعقل البشري؛ 
وتجاربنا الكثيرة تؤكد الدور الكبير للعقل الباطن في أسديد 
وعلاج الثغرات على مستوى الوعي» ومبما بلغ منا العلم مبلغه 
فلن نستطيع معرفة كل أسرار العقل ولا ٠١‏ بالمائة حتى من 
إمكانياته التي حبانا اللہ سبحانہ وتعالى بہاء ولست الآن يمال 
الشرح لك كيفية تعامل الإنسان على مستوى الوعي وعلى 
مستوى العقل الباطن» ولنقرض أن عقل الاشان دوطيعا أنث 
تعل أننا نفضل لفظة عقل عن ج لما تحملہ كامة مخ من صفة 
تشريحية» أما العقل فيتعامل مع وجدان المرء وأحاسيسه 
وتفكيره- ولنفرض أننا قسمنا عقل المرء إلى شخصين؛ الأول هو 
وعيه» وهو الذي يتعامل مع المعطيات الحياتية» وهو الذي يتولى 
زمام الامور» وهو ما نعرفه عن الشخص او ما يواجه به 
الشخص العالم ا حارجي؛ وليكن الشخص الثاني هو العقل 
الباطن؛ أو ما يفضل البعض أن يطاق عليه النفس» وهي ليست 
أمارة الس فقظ ةيل قرل الله تعالی في كابه الحکے: 
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'ونفس وما سواها قأهمها كُورها ےت والمراد هنا أنها قد 
تكون نفسا فاجرة خبيثة وقد تكون نفسا تقیة فاضلة» والعقل 
الباطن هو ما يختوع بداخل المرء لا يظهر إلا في ساعات النوم» 
أو عندما يتنحى الوعي نتيجة ضغوط معينة» فيظهر العقل 
الباطن في الصورة ويتولى الدفة والقيادة» ويالها من قيادة! ويي 
حالتك تلك هناك احتمالان؛ الأول أن تكون الفتاة تعانی من 
انقصام وهناك صراع داخلی بداخلها على السلطة» والدوافع 
شتیء أو أن يكون العلل بك أنت يا طه» أما موضوع الككانات 
والشياطين فأنت ععلم تماما کم مقته» وبالطبع موضوع تناخ 
الأرواح وسفرك الزمكاني فهو احرف بعينه» وان كنت لا أثق 
بعقلك الباطن» فهو عقل طبيب نفسي محنك. 

- صدقنی وأنا مثلك دكتور عبد المطلب» أولا بالنسبة موضوع 
الفتاة فسوف نقطع الشك باليقين» وأدعو سعادتك أن تناظر 
معي الحالة بنفسك؛ لأني حقيقة أريد أن أطمئن على عقلي» أما 
اتخطوة الثانية فهي بحي ي الوقائم وقي كتب التار المصري 
القديم عن أحداث مشابهة» سأتوجه من فوري صباحا لدار 
الكتب المصرية وأبدأ البحث» وسوف أعلمك بكل جديد. 
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شکرتہ كثيرًا على اهتمامه بل وقلقه الزائد على» واتفقنا على لقاء 
قريب» أصر على أن یقلنی بسيارته حت ال نزل وبالتأكيد لم 
أستطع دعوته للدخول لأن الساعة قاربت على الثالثة صباحاء 
ودعته وصعدت» والحقیقة المؤكدة أني أصبحت خاتفا حقا من 
النوم لأنه قد يمل الكثير من الضغط الجديد علي» تأملت 
الموضوع من جميع جوانبه» وحاولت تحليله بہدوء؛ صحيح رأي 
د عل اللي وأا ف ر هنا ری كنا ا 
دك أنه تناق مع كل قواعد العقل والمنطق» ظللت أفكر 
لساعات ولا أدري متی أسلل النوم إلى عقيل» وغبت في نوم 
يذ لم أهنأ به من معرفتي بلك القصة المشثومة» فتحت عبني 
على ضوء الصباح وأصوات الناس بالشوارعء داكا ما هناك 
أصوات لأناس بالشوارع يتحدثون ويتشاجرون» لا أدري لاذا 
صوتهم دائًا عال» حتی وإن كنت تسكن مثلي بجي هادئ 
فسوف تفاجاً بأشخاص لا تعلم من لن جاءوا ولا يحلو هم 
الشجار إلا تحت نافذتك» كأن الطبيب قد وصف لهم نافذتك 
بالذات دونا عن نوافذ اجمهورية لكي بتشاجروا تھتہاء نفضت 
عنی غبار النوم وأفكاري الفلسفية» غسلت وجهي وتوضأت 
وصليت وارتديت ملاسی بسرعة وتوجهت من فوري لدار 


۸٦۱ 


www.1dafabooks.com 


الکتب؛ وفي الطريق خاطبت صديقًا قديما لي مبتما دائًا بکتب 
التاریخء لا أعلم ما المتعة في هذا الاهتمام» ولكن للناس في ما 
ن مذاهي: 

آخبرل صديقى أنه مسافر لمدة أسبوع؛ ولكنه على صلة وثيقة 
وف من :حول دا الک ومن خا العف ان 
صديقه هذا يبوى كتب التاريخ وبالذات التاريخ المصري» وقد 
دار بينهما حوار سابق عن تاريخ عائلات الصعيد الذي بستہوي 
الرجل؛ لأن له علاقة بجذورہ الصعيدية.. أخيرا وجدنا شیئا 
مبشرا بالأمرء وصلت الدار وبحثت عن صديق صديقى» 
وضراعة ادىئ الرجل مساعدة منقطعة النظیں واللفت أن 
الرجل کان متعمقًا بالفعل في تاريخ الصعيد وبالأدق دشنا 
ومنفلوط» وعندما عار باسم القرية طرأ عليه التفكير العميق» 
وأخبرني أنه من عليه هذا الاسم ولكنه ا ع مق ولا ان 
ولكنه بالتأكيد قد مر عليه» فثل هذا الاسم لا ھکن نسيانه 
بسبولة؛ وشرع بح في بعض الكتب القديمة جدا جداء حتی 
جاء باب مترئ الغلاف والصفحات» كتبت عليه بخط اليد 
وبكابة كوفية الشرح السديد في قرى ومدن الصعيد» وأخذ 
يتصفح الکتاب الذي يبلغ ألفي صفحة تقریا حتی توقف عند 
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الفقرة التالية» ودعوني أقرأها لک کا وردت في الشرح السديد: 
وئی عام ١٣٥۱م‏ الرحالة سونینی في العصر العثمانی يقول: إن 
منفلوط أكبر واوسع من مدينة المنياء وان شوارعها افضل 
تنظيما وبيوتها تکتنفھا الفاكهة» وتجارتها أشمل كل أنواع 
الحبوب والأقشة ومنفلوط مدینة في صعيد مصر تقع على 
الجانب الغربي من نہر النيل (٠9*كلو‏ متر) جنوب القاهرة» 
ويذكر علي باشا مبارك في خططه: أن الاسم الأصلي ما ساط 
وهي كلمة قبطية معناها (محط القرابی) أي (احمر الوحشية)» 
لکن الديانة المصرية القديمة لم تعرف احمار الوحشي كيوان 
منداس + ا أن المنطقة التي تقع بها منفلوط كانت تقدس في 
العصور الفرعونية حيوانات أخرى منها (البقرة حتحور) 
والقساح النيلي» وحاول كثير من الرحالة إعطاء تفسيرات أخرى 
لكامة منفاوط» غير أنهم فشلوا في التوصل إلى معنى محدد لأصل 
الاسم ويؤكد ذلك ما ذكره كل من ابن جبير وابن بطوطة بأن 
صلاح الدین الأيوبي زار منفلوط ولاحظ أنا مزروعة بأجود 
أنواع القمح» ومنذ ذلك الوقت وجدت هناك شونة سلطانية 
كبيرة ذات سور وبوابة ضخمة يشنق عليبا انارجون على القانون 
مثل باب زويلة في القاهرة» وأجرى السلطان المملوك الناصر 
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محمد بن قلاوون سنة ۷۱١‏ جریة- ١۱۳۱م‏ بنا گے سر 
عرف بامم الروك الناصري أقر فيه منفلوط كقاعدة للاقلبرء 
واسعر هذا الوضع قاتما حتى العام 4۲۳ مرية ١٥٥۱ء‏ ولتبع 
مدينة منفلوط عدة قرى علمت بقرية تتبعها يحدث با 
الأعاجيب تسمى منزل الشيطان أو منزل الإبليس» وبروي 
الجا آن هده الثرنة حدث فيا مخ امور الس والكتعوذة ھا 
شيب اا وأن الزالي. امار حن داك قد بعك غر 
جنودہ القائد سليمان بن محمد الأركي» بعد أن توفي قائد الجنوب 
في تلك القرية إثر أحداث غامضة» ومكث القائد سليمان بن 
مد الأركي ثلاث عشرة ليلة قرية بتلك القرية» ولم يظهر له أثر 
7 أخرق. يكن التاريخ» ولا يدري سے ماذا حدث له في 
تلك القرية» عافانا الله القوي وإبام من شر ما خاق» رفعت 
عيني عن التابء ونظرت للرجل ولم أستطع أن أتفوه بكلمة» 
امتأذهه أن أصون كارا امول يعض الصنعات اطاصة يتاك 
القرية من الخاب» وسألته عن المؤرخ» وقد أعرب لي عن ثقته 
الشديد في مؤلف هذا التاب حيث إنه ورد اسمه كثيرا من 
الرحالة المؤرخين الأقوياء الذين تم الاعتماد عليهم كثيرًا في 
تأر جنوب مصر. 
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شکرت الرجل كثيرا على ما ساعدني به من جهد وقكر, 
وخرجت من الدار وأنا لا أدري إن أن لقده غت امس 
وأنا ما زلت هائًا لا أدري أن ا حقیقة فيما أرى» ثم توجهت 
إلى العيادة» وما إن دخلت حتى أخبرتني المساعدة أن هناك 
شخصًا ما اتصل على هاتف العيادة ويدعى سليمان» وطلب طلا 
خاصا أن يأتي الطبيب إلى بيته في كشف خاري؛ وكنت قد 
وضعت حدودا منذ افتتاحي العيادة أنه لا جال للكشف المنزلي 
في الأمراض النفسية» فإن كان المريض لا يستطيع القدوم 
للعيادة فبالتأ كيد هو في حاجة لطبيب زميل في تخصص آخر 
أكثر من احتياجه لي في الوقت الراهن» اندفعت أعلم أم ون 
لمرة الألف» أنه لا يوجد كشف لطبيب نفسي في منزل 
خاص» ولکہا استوقفتني مبکرا بقولها إن المريضة اسمها سارة» 
ووالدها هو المتصل» رق رسالة أخبرها لحضرتك» أنه يريدك 
أنت دون غيرك؛ سالك اتد او تراك ان شر 
وأملاني العنوان» لم أفكر لأن الشغف کان أقوى منيء بالإضافة 
os‏ 
عريضة ولیس ها ذنب؛ ایت من الثلالة كشوفات النغظرة» 
وكانت الساعة اقتربت من التاسعة» أخذدت العنوان من آم محمد 
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وتوجهت صرب الازلء عارة عادیة جداء صعدت إلى الدور 
الثالث لأجد اوحة ذهبية معلقة على الباب بامم اا 
المنفلوطي ناظر بالتربية والتعلٍرء؛ طرقت جرس الباب» ففتح 
الباب بلهفة رجل في العقد ا حامس من العمر وسيم الملاخ» 
وان کان قد فقد كل شعرہ تقريبا يرتدي نظارة أنيقة» 

الرجل على بحرارة وأشار لي بالدخول قائلا دكتور طہ؛ أومأت 
رای أي نہ کات انظل ن ارجا اکر رک ساٹ 
منی بعض الالتفاتات» شقة هادئة متوسطة ا لحال ولکن أنيقة) 
وکان جلیا أن الأسرة مثلها مثل أي أسرة من الطبقة المتوسطة 
التي تكاغ الليل بالنہار لتبقى» سألني ماذا أشرب» شکرتہ فأصرء 
فطلبت فنجان قهوة مضبوطاء دلف الرجل للداخل ومرت ه 
دقائق» تأملت صورا موضوعة جواري فى غرفة العیفة خرائخل 
مختلفة من أعمار الأبناء» وتعرفت بالطبع على صورة سارة» 
حضرت والدتا وقدمت لي صحيفة القهوة» تبينت 9 شديدًا 
بل وقهوعا محبوسة ہی مقلتهاء تحدث الرجل: لا أعلم ماذا 
أخبرك دكتور طه» ولكن نحن في مصيبة كبيرة» الموضوع بدأ 
تدريجيًا حتی أنني كنت أعفر وأداعب سارة في البداية بشأنه 
ولكنه بدأ يتطور بعنف» وأقسم لك إن الشيء الموجود بداخل 
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تالق اة واتار بيده جهة المين- هذا الشيء لیس ابنتي» أن| 
أعلم ایا ارت2 کر هن .هرة وده وائد زرا الكت من 
الاطباء: ووضقرا ھا مات الأدوية والميدقات النفسية» ولكن 
أحدًا لم يستطع أن يساعدنا في مصيبتنا حقيقة» حتى بت متأ كا 
انه لا شفاء مما ابتلينا به» نحن نعيش ماساة بحق. 

هنا انفجرت السيدة في بكاء شديد» عقدت ساعدي أمام 
صدري واخبرتهم اني اريد ان اراهاء دخلت السيدة امامنا 9 
أشارت لا بالدخول» راشة عظنة کانہا رائحة القيون غلا ار 
نتداخل معها رائحة معطرات وبخور من الواضح أنه تم استخدامہا 
في محاولات فاشلة لإيقاف زحف تلك الرائحة الرهيبة على 
الأنوف. 

- هذه الرائحة لا تذهب. قال الأب. 

قلت في نفسي: بالتأكيد» فأتتم بالطبع لستم من عشاق رائحة 
القبور إن كان للقبور راتحة. 

وجهت نظري صوب الفراش» وفي الحقيقة حضرني على الفور 
مشبدان» مشہد الملاك البريء في تخشيبة العمدة بمنزل إبليس» 
الشہد الذي يدهي قلبك تأسيًا على حال تلك الفتاة المسكينة» 
وقد تم تقييدها بحبال غليظة إلى السرير» والمشہد الآخر هو مشہد 
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الفتاة الملبوسة في رائعة وليم بيتر بلاتي طارد الأرواح الشریرة؛ 
ووم بيتر بلاتی لمن لا يعلم هو بالإجليزية: William Peter‏ 
717 مواليد ۷ يناير ۱۹۲۸ في نيويورك - الوفاة ۱۲ يناير 
۷ هو مخرج وكاتب سيناريو وروائی أمريكي» کیا أنه من 
الفائزين بجوائز الأوسكار وجائزة غولدن غلوب» كتب رواية 
طارد الأرواح الشريرة سنة ۱۹۷۱ء والتی تم تجسيدها لفيلم 
مل نفس الاسم سنة ۱۹۷۳ء والذي فاز بجائزة الأوسكار 
لأفضل كابة سيناريو» وكثير من المهتمين بأدب الرعب يعتبرون 
رواية وم بیتر بلاني» طارد الأرواح» اکر رواية عرغية 
كتبت في تارج بلتأكيد يختلف بعض القراء مع الأمرء 
وشو او اله ری مل س ااه کی طا یکر 
2 ينفي حقیقة أن داعا ما تأخذ و متقَدما في ا 

قاعة يعدها هواة ۴ متخصصون تفصل لأفضل ٠١‏ تم 
مرعبة كتبت على الإطلاق» بل وتحتل الصدارة في كثير منها.. 
وبطبيعة الحال» بات كل كاتب يقر في احتراف هذا الضرب 
من الأدب مجبرا على ل رقبته بعنف إلى أعلى لینظر إليهاء تعود 
طارد الأرواح إلى واقعة حقيقية حدثت بالفعل في أواخر 
أربعينيات القرن العشرين» ففي أغسطس عام 2١1949‏ تناقلت 
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معن ا e‏ 
نقذ من قبضة مس شيطاني بفضل طقس طرد أرواح قام به 
اَل اوھ یہوگت۔ الآغار گت أن الصبي آظیر 
أعراضًا غير طبيعية كاللتحدّث بلغة ١‏ يألفها في حياته قطء 
وظهور رموز غريبة على جسده من تلقاء نفسہاء واندفاعه في 
توبات اج عارمة مليئة بالفحش والألفاظ النابية» بالطبع لم 
تكن تلك أخبارا معتادة من التي ثتداولها الصحف بشکل يومي» 
لذا انتشر ت القصة على نطاق واسع» وأفزعت جیلا كاملا من 
الأمريكيين ومن غير الأمريكيين» ولا فیک قولا وصدق أو 
لا تصدق» فأنا أعتبره الفیلم الوحيد الذي لا أستطيع مشاهدته 
ليلا او وانا وحدي. 

نعود لسارة البريئة الجيلة المقيدة من أبويها الوحوش» ونعود 
للسذاجة التی قتلت الاف القطط من قبلء لماذا تربطونہا بهذا 
الشکل؟ واتجھت صوببا لأفك القيد. 

> اخدر كوي قال الاپ بسرعة» وللأسف كلعادة جاء 
اندر ناغ 

فی الحظة التق مددت يدي جهة الحبل المربوط لأساعدهاء 
اتقضت عل الفتاة وكأئما نشطت من عقال» كاد قلي يتوقف 
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من هول المفاجأة» وتحول الوجه الرقيق للفتاة التي زارتني من 
قبل إلى وجه حيواني قبيح یعلوہ مخلفات طعام وشعر منفوش» 
وعيون غائرة وأسنان» رباه! هل أتخيل؟ أم أن أسنانہا لم تعد 
تشبه أية أسنان بشرية على الإطلاق؟ حدق في الوجه الكريه 
وتفوه بكلمات ليست من معاجم البشرء ولكنا جموعة من 
المسبسات والنقر بالفم» استجمعت شتات نفسي واستعدت 
هيبة الطبيب النفسى الذي لا يباب هذه الأشياء ولست يديهاء 
فإذا بها تجذب 5 بالحبل تجاه فھاء تريد أن تعض يدي» 
فأبعدت يدي بسرعة» وسألتها: ماذا حدث يا سارة؟ هم الاب 
بالإجابة» ولكنى أوقفته بإشارة من يدي» فت الفتاة كالأفعى: 
ولکی تسكت أ شك ما زال يحوم بداخلي تفوهت الفتاة بلغة 
عر بية مصرية عامية ولكن بحنجرة رجولية» ارتددت لخلف من 
هول المفاجأة»؛ فضحكت أو ضحك المسخ» کان كل ما خرج 
من فها كمة واحدة هي: اسجدء قالتها وأخذت تضحك في 
هستيريا. 

- ماذا حدث يا سارة؟ 

- برده ماحرمتش يا دكتور؟ 

- أهلا وسبلاء هلا شرفتنا باسمك؟ سألتها. 
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ضحك قائلا: اسعي الى مایتسماش؛ أما أصلىء وللا بلاش علشان 
بتزعل يا طه» وبعدين ليه مش عايز توفر على نفسك نفس الحوار 
البایخ المتكرر كلما رأيتني» هتتجنن.. مش كدة؟ مش قادر تتخيل 
إن كل اللي علمهولك أوهام. 

رأيت نظرات التلذذ والتشفى في عينيه اللتين احمرتا إلى درجة 
تبشر بنزيف. 

- أيوه يا دكتور يا بتاع العقل والنفس» كل الى اتعلمته في 
الكتب وهم نا الحقيقة المطلقة» وکلم سنا قدامي» لو 
حبيت أموتها هموتها في لحظة. 

- طيب خلينا نتعامل بطريقتك» أيوه أنا لا أخفيك أني تقريبا 
قربت أصدق إنك عفريت.. 

يقهقه المسخ بجنون: عفريت! وكل دہ وقربت تصدق! صدق أو 
لا تصدق» انا حقيقة مطلقة. 

- طيب با إن الطب والعقاقير والعلاج النفسي ملوش دورء 
أكيد علاج العفاريت هيجيب معاك. 

بضحك ثانية پوحفیة حق تظهر أسنان الفتاة عدماق: الل هو إيه 
بی علاج العفاريت؟ يا ترى بقى يا شيخ طه» هتقراً 
البقرة؟! 
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- وليه لأ؟ 

- دي خزعبلات خلقناها وكبرناها في دماغک وغز ینا بها عقول 
أتباعنا من الدجالين والسحرة عفان نكل الصورة. 

- على كدة بقى مفيش حاجه تقدر عليك. 

- حاول.. جرب. يخرج لسانه من فه ویحرکہ في حركات 
طفولية مقززة. 

×طیب آت حك غاد ایہ؟ 

- أنا؟! -يسأل الشيء ا أنا مش عايز أي حاجةء أنتم اللي 
عایزینی أسيب مراتي» آنا راکبہاء ومش هسيبها إلا بالدم» دي 
مكتوبالي. 

- مفيش حاجة ا مھا زواج إأس بجن٠‏ 

يضحك المسخ مجددا: ومين قالك إني جن؟ أنا أعظم بكتير. 

- يا أي لا عاجبك إفس ولا جن -قلتها بتہکم- طب رسينا على 
بر عشان نعرف نتفاهم. 

- أنت رخيص أوي يا طه» هتفضل برة الجامعة أشوف زملاءك 
واللى أصغر منك أساتذة وأنت طبيب عادي» هتفضل متعذب 
کا حتى البنت اللي حبيتها بجد راحت لغيرك» المشكلة 
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مش فيم يا طه» المشكلة فيك أنت» المشكلة إنك فاشل.. 
فاشل. 

ظل يرددها حتی ظننت أنه لن بنتهي» من الطبيعي عندما 
طظ عل أي ا أن گے ار ماف وھا سی ارت 
المناسب اتولی العقل الباطن الدفة وا حروج عن السيطرة» 
ولكق انث فعض غعادی+ فا طیب شی فاطر جا أو 
فل الكل اسب میں کات راد سيت مرامات كیا 
كثيرة وأعلم أن Ee‏ والسيطرة على الانفعال صعب» 
ولعب اللخصم على نقاط الضعف الحساسة جدا في حياتك لیس 
بالأس این على أي شخص» ولکنی وبنتبى البساطة سألته 
مباشرة: أنت أكلق؟ محولا دفة الحدیث تماما لصالىء بہت 
الکائن مرة واحدة وخفلت غيناة سی شذیدہ وا كاد قم أي 
بالفعل أرى وجها آخر في ملاع الفتاة الرقيقة» وجھا كأنه 
رؤوس الشياطين مجتمعة» وانطلقت الفتاة دفعة واحدة تفرغ ما 
في معدتها إن کان في معدتها شیء؛ رذآ فاری متت: 
ومنامتہا نتعرى عنہا مظهرة ساقين مر بوطتين من القدم» ورأيت 
بأم عینی حروفا مكتوبة بالدم على ساقها الهنى وكأئما قطعت 
الحروف بسكين» ميزت بها حرف الواو تعلوه نقطتان يظهر جليا 
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بقوة» ولكن للأسف لم أستطع فهم بقية الحروف؛ حيث كانت 
مكتوبة بحروف عربية ولكن بلا معنى مفهوم» ظلت الفتاة تہتز 
بقوة» حاولت لثبيتباء وحاولت إبقاء رأسها في وضع يسمح 
مرور المواء» حيث بدأت تظهر علہا أعراض اختناق ونقص 
الأکسجین؛ ظلت ترتجف لحظات کانہا دهر» ثم هدأت دفعة 
واحدة. اخعطتا حقنا ہدتا شديدا كنت قد احضرته معي» 
وسرعان ما راحت في سبات عميق» خرجت بالأهل إلى ردهة 
المنزل» وأخبرتهم أنه لا بد من نقلها إلى مستشفى فوراء لأن 
الحالة خطيرة بالفعل. 

أجابت الأم: وماذا ستفعل المستشفى والأدوية أمام ما رأيت يا 
دكتور؟ لقند لكا مساك الطب عتك فرة ونوجنا ضفر الدن 
قلت لما حدة: واا سلکتم مسلك الدجالين» وبماذا خرجتم؟ 
اطرقت الام ونظرت إلى الارض» فشعرت انها تريد ان تتحدث 
عما بداخلهاء فا کلت حديق: نعم أخبرون ما فعلتم» حقا إن 
أمور الدجل والشعوذة بقدر ما هي أعمال مشينة وتندرج في نظر 
القانون تحت طائلۃ أعمال النصب والسرقة» إلا أن ا جیع یظل 
داعا شغوفا بہاء ولدينا جميعا تساؤلات شتى عن مارة المشعوذ 
وخفة يد الساحر» وهل فعلا بمتلك بعضہم قدرة على التعامل مع 
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عالم الجن؟ وهل يستطيعون الاستعانة بهم واستخدامهم في 
أغراضهم الحبيثة؟ ودائًا ما لا تملك الضحية الكثير من الثبات 
النفبي والعقلي» ويبرب بها ذهنها إلى سولة استخدام الطرق 
اللاواقعية أو العلوية على حد تعبيرهم للخلاص من المشكلات 
التي تبددهم» نظرت إلى الأم وخاطبتها: أريد أن أعلم ماذا 
حدث عندما جام إلى أعمال الدجل. 

رفعت السيدة عينبها ونظرت إلي وبدأت الدموع تنسال مرة 
أخرى من عينيها وشرعت تحكي: لقد أخبرتني أختي عن شيخ 
سره باتع» يخاوي الجن وبيتعامل مع العفاريت زي ما بنتعامل 
مع البشرء وله کرامات كتيرة مجربة» وحكت لي قصة جارة 
لاء كان معمومٰا عمل متخلفش» وازاي الشيخ ده قدر بفضل 
الله يخلصبا من العمل وقدرت تخلفء المهم افقت مع أختي 
وأخذنا سارة وذهبنا للشيخ» رفضت سارة في البداية وعارض 
والدها بقوة الموضوع» لکن مع تکرار الأشياء العجيبة اللي بتحصل 
في البيت» وبعد ما قولت له إني شوفت بنفسي الكيان المشعر ده 
وهو بیہرب داخل المراية» ل جد لات و 
نظر الأب إلى الأرض ولحت دموعا تترقرق وتتجمع في عينيه» یا 
للها 5 كنت عة یا سارة عند ما ظدنت أن أي سحب لا بد له 
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من نمن» فلو خيرت هذا الأب ال مكلوم بين حياته وبين أن تعود 
لابنته صحتباء لاختار ابنته بلا لحظة تردد واحدة.. استدرجت 
السيدة لتتابع حکایتہا: وبعدين؟ 
- وبعدين وصلنا لمکان.. بيت مكون من طابق واحد في منطقة 
ملاصقة لمقابر التي تقع على أطراف المديئةة كانت صالة 
الانتظار تحوي العديد من الناس؛ أغلبيم وجوههم خاوية من 
التعبيزات وكأنهم فقدوا الكثير من المشاعى قبل وصوهم إلى 
هذا المنحنى» انتظرنا ما یقارب الثلاث ساعات حتی حان 
دورنا.. سارة سليمان» قام الرجل مساعد الشيخ بالنداء.. 
اتفضلوا. 
دخلنا عل الشيخ فوجدناه يفترش الأرض» وقد وضع انات نا 
كيرا ضري ما نظيفا» كان برتدی جلبابا أبيضن ويعتمر عنامة 
خضراء» وجه ملائی يبعث في قلبك الثقة والأمان» وان كنت 
قد لاحظت نظراتہ اللفیة لأجزاء من جسد سارة» وبالرغم من 
محاولاته الجاهدة لإخفاء نظراته الحسية الجنسية» ولكن كيف 
لأم كل ما يشغلها في الحياة هو ابنتہا أن لا تدرك تلك 
النظرات؟ 
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- أهلا يا بنتي. ومد يده لسارة بالسلام» أمسك بيدها في يده 
وأظالة حتی اتطررت أن ادت حت يترك يدها: إحنا جايين 
من طرف الحاجة سعاد هي الى دلتنا على حضرتك. 

أومأ برأسه وابشم وترك يد البنت: اسمك سارة مش كره؟ 
بقالك كتير مش عارفة تنامي.. وتنامي إزاي وهو مش سايبك 
ليل ولا نہار؟ 

- وبعدين يا شيخ؟ قالت أختي. 

نظر لها وكأنه يراها أول مرة وخاطبها: عايز حقه في عراتہ... بس 
ماتخافيش» وأطرق برأسه ونظر لبين يديه» ثم نظر جهة المين إلى 
الفراغ وتحدث بکلمات لم أفهمها.. وكأنه يحدث شخصا خفياء نم 
نظر جهة سارة ثانية وقال: عايز حتة من هدومك التحتانية.. 
حينها نظرت سارة لي برعب» فوضعت يدي على كتفها أطمئنهاء 
ارچ من مطیق قطنة ملاس داخلة کت قل آحط کا 
سے تا بای جا مو سی أمسك قطعة الملاس 
یام کیا ی لت اتی اماو غ الا جات 
سوداء» وانحنى فوقه وتمتم ببعض الکامات التي لم اسمعھاء 
وعندما رفع الملاءة تمد الدم في عروقناء فقد وجدنا الماء قد 
تحول للون الدم.. ويدأت سارة ترتعش رعشات قوية.. ثم 
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اعتدل ظهرها وتحول صوتہا مخاطبة الشيخ: عليزها یا بن.......! 
ات عارف آنا مین؟ 

نظر الشيخ أمامه لسارة واختفت النظرات اللبيثة وحل لھا 
رعب وام في ملامحه.. وان أخفى صوته ما فضحته عیناہ: 
هتكون مين يعني ؟! 

تباعد سارة ما بين ساقيها وترفع تنورتها في منظر مخل لم وان 
أتخيل ما حییت أن تأتي ابنتی بمثله على مرأى ومسمع مني» 
وتقول للرجل: قرب» تعال لو تقدرہ یزداد شحوب الرجل؛ 
رقاطب: سارة قاق ئن ارماك لے سارة بف 
وتجحظ عيناها ويظهر الصوت الرجولي خارجا من فها بأقذع 
وأقذر الألفاظ التى من الممكن أن تقال على لسان خلوقء بنظر 
الشيخ لكتفه الأیمن كأنه ینکام؛ ثم يقف مرة واحدة ويعود 
بظھرہ لیلتصق بالحائط في رعب حقيقي» تضحك سارة بہستیریا 
وينطلق الصوت الرجولي مرة أخرى» ولكن هذه المرة وهي 
تنظر ناحيتي: هو ده اللي جيباه عشان يقدر علي؟ يرتفع الرجل 
عن الأرض وكأن يدا خفية تمله» يضرب الأرض بقدميه كن 
يختنق» ويقول: الرحمة.. الرحمة.. تنظر سارة تجاهي وتصرخ 
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أختى.. ترك شفتاها مرة أخرى: مش هسيبهاء وخلص على أي 
جات منہا حت بعینیه. 

تعالى صرخات الشيخ» ونتعالى ضحكات الشيطان» دخل 
المساعد بسرعة وبدأت النار تشتعل في كل أثاث الغرفة» نم 
بدات تشتعل في جسد الشيخ» وللعجب لم تمسنا تلك النار بسوءء 
ثم بدأ جسد سارة ينتفض بقوة وأغشي عليهاء كان كل همي هو 
ابق وآق سر ال رعماء وعندما ‏ آفاقت اخداها وهنا 
معن عن از ال وت يعد ذلك س أن أن 
الشيخ قد قتل محروقا بالنار... وأدركت تمامًا ألا خلاص مما 
ابات ابنقي» فلا طب ولا عل ولا حر ولا أي شيءَ قادر 
ُنہت السيدة حکایتہا وأخذت تبکی بصدق وترتجف» احتضنها 
زوجها ورفع كفيه إلى السماء قائلا: الله وحده قادر على أن 
یعافیہاء فالله هو القوي العزيز.. وفي تلك اللحظة سمعنا صرخة 
قوية اتية من غرفة الفتاة... 

جريت بسرعة إلى غرققتہاء فوجدتہا فاقدة للوعي... 

خرجت إلهم برعا ثم آخرمم أن ری أن حالتہا الصحية في 
خطرء وهي بحاجة لعنایة طبية وسوائل وريدية» حت نرى في 
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أمرهاء لم أعطهم فرصة للتفكير» اتصلت بزميل لي صاحب دار 
محترمة للرعاية النفسية» وطلبت منه توفير غرفة لديه للفتاة» 
وأتهمنا إجراءات نقل الفتاة» وقد سأ الأبوان لي الدفة تماما 
بدون اعتراض» ولكن بعدم رضا. 

تقلت الفتاة إلى المستشنى سيارق الخاصة» واطمأقت علا 
ا وروت ها بک ال در الم ات اتصالا مع 
دكتور عبد المطلب وأخبرته بما قت به من نقل للفتاة للمستشفى» 
وطلبت منه أن يشرف بنفسه بصفة شخصية على علاجها 
بالمصحة.. ثم ترکتہا في سباتہاء وتوجهت إلى المنزل. 

في اليوم اف 

تقابلت مع د.عبد المطلب بعد أن ناظر حالة الفتاة في المصحة» 
وتناقشنا من جديد حول الالة وما زال الدكتور عبد الطلب 
يصر على عدم جدوى أشخيص الالتباس ویشخصہا حالة 
انفصامء تستيقظ الفتاة وتتحرك شفتاها بالكلام» أهرع إليها 
وأمسك بيدها مطمثنا إياها: لا تجزعي» لیس هناك أية 
مشكلات» تتفرج شفتاها عن ابتسامة واهنة وتقول: كيف هذا 
وقد صرت أنا مشكلة كبيرة؟ لقد تسببت بالمشكلات والفضائحم 
لأهلي» وحتی بالنسبة لحضرتك دكتور طه. 
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بحمسك طه بساعدها ويقيس معدل نبضاتہا في محاولۃ لتغيير دفة 
الحديث وتهدثتها: سارة.. أريدك أن تروي لي أي ملاحظة أو 
شيء غريب لاحظته بخص موضوع ا جنی هذا. 

تطرق سارة مفكرة تحرك رأسها انا لا نتذكر شیئا بعينه» يدخل 
علهما الطبيب زميله وصاحب الدار يطمئن على حالة سارة» يبتز 
السرير بعنف فيجفل الطبيبان» وإذا باللوحة التي بأعلى السرير 
الذي ترقد عليه الفتاة سقط على الأرض واٹنائر قطع الزجاج» 
تلك اللوحة التی تمل أسماء اللہ الحسنى» بنظر طه إلى اللوحة التق 
2 ۷" 
اللوحة قد سقطت با مقلوب٠‏ 

ہی الب آهل عله امن ان من يرتبط 
بأسماء الله فنہم من یتوکل بخدمتها ومنهم من تأسرهم وأسجاهم 
أسماء اللہ وقد روي قدا أن سيدنا سليمان عليه السلام كان 
إستخدمهم بہا. 

- أعتقد أن هذه خرافات» حيث لم يأت نص صری بهذا الشأن 
سواء بالقران او السنة. عموما موضوع الجن والشياطين وعلاقة 
سیدنا سليمان بهم يعد من الغيبيات حتی وقتنا هذاء وم يأت به 


أية نصوص صريحة» وما يروى في التوراة على لسان سيدنا 
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سليمان ما هو إلا حض تحریف سلحدمة أغراض معينة في 
9۰ 

وبحاول طه قراءة الاما ال شارت ولكنه لا معي إلا 
بصعوبة» فالحروف ثتغير مفاهيمها بقلہہا تخيرًا تطرق 
الممرضة الباب وتدخل علبهم» وتكشف عن ساعد الفتاة لتغرس 
به محقنا بالدواء الذي تم وصفه بمعرفه د. عبد المطلب» وتترك 
الاتاة ويز السرير هرة آخری وسقط الممرضة ارا من 
اللوف» وینجحسر غطاء السرير عن ساقي الفتاة» ويظهر علا 
بعض الکتابة بأحرف عر بية ولكن للمرة الثانية لا يستطيع طه أن 
بيز با إلا حرف الواو المقلوب تعلوه نقطتانء يبدا جسد الفتاة 
ثانية» ويخيره رمل آنه في حياته كلها لم ير مثل تلك الخازت 
ولكنه أصبح الآن يعتقد کثیرا في أمور الغيبيات» في الواقع إن 
سے ھ والعين حق واستعانة الإنسان بيني الجن وتسخيرهم 
اس حق» أما قدراتہم ا حرافیة في عا م الإنسان فإن الموضوع 
سار كيين لقال فكين لكان ينمي لبعد مختلف أن یؤثر في 
بعد آخر؟ وكيف کانوا یبنون القائیل ويغوصون في البحار 
ويخدمون سيدنا سليمان عليه السلام؟! يسال زميله. 
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- هذا الأم مختلف» فتلك المعجزة قد متها الله سيدا سليمان 
دون غيره من الأنبياء. 

- كونه تم فہم هي المعجزة 7۷٤‏ ھی خدمتهم له 
حقيقة» فبالفعل هم استطيعون التأثير في قالمناء 

- وهل تؤمن بہذہ الأشياء أيها الطبيب النفسی؟ 

- طبعا أومن» فأنا قبل أن أكون طبيبا نفسیا فإني مسلم ومؤمن 
بالله وملائکتہ وكتبه ورسله» ودیننا يبرهن بکل تأكيد على 
وما ك 

- لا أعء لقد اختلط علي الأمر» فهذه تعد أول مرة أتعرض 
حالۃ ببذا الشكل. 

00 ت الكثير. يتابع زميله. 

- لا تعتبرها إهانة» ولکنی طالما كنت 556 الطبيب النفسي 
الذي يؤمن بہذہ الأشياء لا فيه ولكن الان أقسم لك أن 
رأ قد اختلف كياء ولكن هناك أشياء تبت بلا مبررات 
واضحة» بالتأكيد هناك ثغرات وأشياء بلا مبررات؛ لأن هذا 
الوضع الذي نتعامل معه يختلف كا وجزئیا عن المعايير التي 
اعتدنا على التعامل بها نحن البشرء وبالأخص الأطباء النفسيون. 
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عدت إلى منزلي مجهدا جدا من عناء ذلك الیوم؛ بحت عن 
الس ریز بصعوبة) سبحان الله اض الان لغ عن علاج 
يبقيني يقظا بدلا من السقوط نانا دخلت جرة نومي.. وما إن 
تمددت على السرير حت رحت في سبات عميق. 


ملك أو سلطان هو لا أدري» حاشية.. جواري وخدم وحثم 
وقصر منيف» ووسط مجلس كبير بردهة ما یشبہ القلعة پجلس 
الكهل "المنفلوطي"؛ وقد وضع أمامه كبشان وهو يأ كل بشراهة 
ويتلمس صدر الفتاة الحسناء بجواره بوحشية» وينادي على 
الحادمة أن تأتي با مرہ يشرب ويل ويضاجع الفتيات كشاب 
في العشرين» يضحك ويلهو» وؤأة يدلف الحادم: سيدي.... 
يفيق المتقلوطى عل صوت خادمہ, ماذا تید یا لمین؟ 

- سيدي.. إن ولدك أحمد يريدك بشدة في امس مہم وهو یبکی. 

- ماذا تقول؟ أحمد ولدي یریدنی! أغلى شىء عندي في الوجود 
گا انهه سرع ۱ 

" الجارية التي تحته» ويفيق من زمرہ دفعة واحدة» ويام 
بخروج اجميع» برتدي ملابسہ ويضع متہ ویخرج لمقابلة ولدہ: 
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تعال يا أحمد. ويأخذ ولدہ الغالي في أحضانه» ويدخل معه 
غرفة مجلس أوسع. ماذا حدث يا ولدي؟ لماذا تنتحب؟ 

- أبي.. لا أعلم ماذا حدث» لقد ابتلینا مصيبة تكدر حیاععاء لا 
عيش لي يا أبي. 

- أفصح يا أحمد ماذا حدثء من وما الذي يستطيع أن یجعل 
ابن المنفلوطى يبك ؟! 

- والدي؛ أنت 7 "نجلا" ابنتی البكرية وأعن ما عندي في 
الوجودء عندما بلغت عمر الزواج وفرحنا بها وهام با ا حخطاب 
ماما الفتان» وقررنا زواجها من صاحب النصيب» وإذا جا 
يصييها جانء يمنع عنها الرجال» ويحيل حياة الفتاة جیما 
مستعراء لقد تحولت إلى مسخ» ولم يعد في استطاعتي فعل شيء؛ 
لقد فشل الأطباء وفشل السحرة» وفي جلسة من جلسات الشیخ 
وفوا كد رد الخ على الشيخ وأخبره: أن اسأل جدها.. وقف 
المنفلوطي ۶-7 غا قال مكدوها کان 2 حا“ ودک سكية 
طوالا مضت» وتذکر وهو ساجد تحت قدم الككان الرهيب» وتذکر 
كلماته وعهده» ودمعت عيناه» نعم دمعت عینا الكهل العنیف 
الجشع» ولده یبکی بحرقة.. 

سال اعم ما اصنع یا ابي» ابنتي تموت. 
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احتضن النفلوطي ولده والدموع تنهمر على لحيته» وربت على 
كتنه رآحر أن رد که واها إياه أذ کل یم تی 
يرفع الابن عينيه في وجه أبيه وهو لا یصدقء قائلا: يا أبي لا 
يقدر عليه احد. 

مسك النفاوطي بكتف ولده وہ يبزها بقوة: وهل تعلم أباك 
ا بعد ولا يفي يا أحمد؟ عد إلى ابنتك واطمئنء سوف 
أتصرف. 

خرج الابن ا حطم وأطرق الشیخ یفک وأخذ پسترجع 
الأحداث» صحیح أن كل ما ہو فيه من خير جراء العهد 
الملعون» ولكنه قد را ومتع الحياة لدرجة الزهدء غ بعد 
نی الطعام الذي منه» ول بعد إشغوف بالنساء 977 
ا جوا یيء وقد رخصت الدنیا في عينيه دفعة واحدة» يخبر 
الحارس أن یغلق عليه الباب من الخارج ولا إسمح بدخول أحد 
حق يخبره. 

يدخل جرة جرية جاتبية يتس نقاطا معينة بالجدار» يضغط 
على نتوء به فينكشف الجدار عن غرفة سرية كان قد احتفظ 
فا بذكريات قرر أن ينساها منذ زمن» يمسك بمصباح كبير 
ويدلف إلى ا جرة السرية ويغلقها خلفه حرص شديد» يفتح 
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يدوق کیا رکا ومن ينا بالزخارف وا جواهر المينة» بمسك 
بورقة مترئة للأسف سعدنا برؤيتها من قبل» يضيء بعض 
الشموع وتنتشر تلك الرائحة العطنة فتملاً جنبات ا 5 
علاوۂ بعض الكلمات العجيبة» وناز الأرض أسفل قدهية. 

مرة أخرى نعود للمنفاوطى وهو يتلو كاماته اللعينة وطلاسمه 
النجسة» ولكن هذه المرة الب يملا صوته والدموع تنساب 
بغزارة على حيته» یتہدج صوته فهو یعلم جيدًا أنه مثلما کان هناك 
سی سس 
دخول الام لیس أبدا مثل ا حروجء وان ا حروج لیس ابدا 
بالأم الهين» فا عاش فيه من رغد وما نعم فيه من ملذات 
الحياة وأموالها وكنوزها بدون أي وجه حقء لا بد له من ثمن» 
صیح أنه قد دفع الكثير مقدماء ولكن ما بينه وبين الشيیء قد 
يكون أقوى بكثير من حياته ذاتہاء صحيح أنه تنعم وصار غنيا لا 
يفكر بشيء إلا ويجده تحت أقدامه» ولكن في الحياة أشياء أهم 
بكثير من ا مال والماذات» أشياء لم يكن يفكر فيا ولا يعيرها أي 
اعتبار عندما قرر أن يعقد عزعته الرجسة» ولكن الآن هذه 
الاعتبارات قد تكون أغللى من حياته ذاتہاء نعم» فسعادة ولدہ 
أغلى عليه من كنوز الدنياء ياليته كان يعلم هذا من قبل» ولكن 
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ا خان كل لويد ارا الد کر ات رع لا 
ولوك رة في حياته الدايكة يبي اانغاوطی بصدق» يعض على 
شفتيه أله نعم هو يعي بیدا أن هناك هنا كيرا لا بد أن 
سد رغا کرت اغ من العهد ذاته» کل تلك المشاعر المتأجة 
تدور في داخله وهو يقرأ طلسمه» وما زالت الأرض ترتجف 
وكأنها تتخضء واذا بالراتحة تزداد عطانة» وتدور رياح بالغرفة 
المغلقة لا ندري مصدرا لماء ويتحدث صوت قائلا: اسجد. 

یقف المنفاوطي افا 3 می غير عابئ بما یقالء بتجسد في 
المواء دخان أسود قاتم كثيف» ويظهر في وسطه أسنان كأنها 
ناف کرت و ا التفلوطی وتصرخ: اسجد أيها النجس. 
يكل النفلوطي ما بدأ فيه كأن شيثًا لم يحدث» تلتهم الأسنان 
ذراعه فيصرخ الرجل من الالء ولكنه ماض ء 
محالة» وأخيرًا يتحدث الکیان فتخرج الكلمات كأنها نيران موقدة: 
إذا فأنت ترید إنہاء ما بينى وبينك.. هكذا بکل بساطةء حذرتك 
قبل البداية وها أنا أحذرك مجددًا قبل النهاية» أنا الذي لا اسم 
له لا أموت ولا أجزء وأنت أيبا الفاني الجشع تتحدى إرادتي» 
ليس التخلص مني واردا في قواميسي أيها الخرف» وما تله في 
يدك من طقس» أنا الذي وضعته. 
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ومن قلب الظلام الدامس تظهر قطعة من الجلد معلقة في 
ارات سك يبأ ید مخلبیة مشعرة» نت نيران حول الورقة» 
ويتحدث الکیان ثانية: ألا تذکر هذا المكتوب يا منفلوطى منذ ۷۰ 
اما من أیامکم؟ ألا ترى دماءك؟ ألا ثم رائحة جلدك القذر 
غنيا؟ د آرنیت عا عل + رات الان فرب بل وشل اك 
تستطيع القضاء علی٠‏ ۱ 

ولأول مرة ترك شفتا المنفلوطي: أنا مستعد لأي شيء تريده» 
ولكن اترك حفيدني. 

يضحك الكان بوحشية ويقترب من ذراع المنفلوطي بأسنانه مرة 
أخرى: وماذا تماك لکی تعطینی؟ 

يدث المنفاوطى بقوة: أملك حياتك. 

يضحك الکیان ثانية: أنا الذي لا اسم له لا أموت.. حياتي 
بيدي.. اما حياتك فهى ايضا بيدي. 

e‏ المنفلوطى. 

كاير وسظ اعان الأسوة ما هة الس ماحان رات را 
- وهل تعلم من هو اللہ أيبا اللجس؟ أنا لا يقدر علي أحد» أنا 
الأقوى هناء 

- لا الله أقوى ا 
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یشیح الکیان بوجهه وينفث المزيد من الدخان الأسود ويقول: 
أراك قد آمنت يا منفلوطي واتبعت الأديان السماوية» ألم تكفر 
بربك من قبل وتسجد لي؟ يكبل المنفلوطي الطلسم» فتطير 
الصحيفة المهترئة من يده» وتحترق الحروفء إلا من حرف 
واحد يبقى في الصفحة وهو الواو وفوقها نقطتان» تقترب ا خالب 
التى ظهرت من العدم ممسكة بقطعة الجلد التي خط علا العھدء 
سقط النفلوطی جزعًا على الأرض» يقترب منه الشيء أكثر 
ويحاصره في ركن الغرفة» ويصرخ: أطالب بعهدي.. وتصرخ 
جميع أصوات احم 17 جسد المنفلوطي في الاشتعال» تتعالى 
0 الشواء» يصرخ بدوره قائلا: الله إني تبت إليك. يصرخ 
الشيطان ويزمجرء يتعالى صوت النفلوطي: اللهم إني تبت إليك 
وبرئت إليك بذ بی فاصفح. يزمجر الشيطان بعنف» وما زالت 
النار تشتعل في جسد الرجل الذي قارب جلده على الذوبان» 
وبدأ ارتجافه يسكن» وتوقفت حركته تماما وصعدت الروح إلى 
بارتها. 

اهتزت الأرض بعنف» وأفقت من سباني لأرى حسام السا 
بجواري على الأرض» رباه! أما لهذا الکابوس من نہایة؟ 
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ارفع رأسي رش عني غبار النوم» أسأل حسام: کم نمت؟ 
حو نيرما انا یا سیدی۔ ال لأتوضاً واصل راخاطب 
GON elê‏ سن رس ہلا لام لو 
العجيبة اليوم» هل وردت رسائل من الوالي؟ 

- نعم يا سيدي» لقد بعث يطمئن على اخملة. 

- إذا هل بنا یا حسام» لا وقت لدیتا۔ 

- اخبرنی يا سيدي ما انت فاعل٠‏ 

- لقد رأيت فيما يرى النائم أن الفتاة في التخشيبة تصرخ 
وتستنجد بي» وأنا لم أعتد أن أخذل رجلا يستنجد فا بالك 
ا 

- ولکن الوضع معقد يا سيدي. 

- نعم أعلىء ولكن الله قادر على كل شيء» أريد أن أراها. 
خرج حسام لحظات وجاء بالعمدة» الذي استکمل انحناءاته 
وتعظيمه وخوفه الشديد. 

- لن أسمح باسقرار تلك المهزلة أیہا العمدةء اليوم لا بد من 
الأتاء: من الاس 
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- معاليك إن سمحت لي» الم بالفعل شبہ منته» فتحن سنترك 
تلك الفتاة قوت وتنتبي معها لعنتبا.. وهكذا نكون قد قضينا على 
مصدر الشر كله. 

- لا واللہ هكذا نکون نحن مصدر الشر کلہ.. هيا يا عمدة. قا ما 
سليمان بلهجة امرة. 

- إلى ان یا سيدي؟! 

- إلى القتاة 

- أستحلفك بكل غال ونفيس عندك يا سيدي» اتركها فربها 
ارف سانا )| 

- تریدھا أن تموت؟ 

- لو كنت أعلم سبيلا ما تركته. 

- ولکنکم تركتم سبيل الله الذي جعل من كل ضيق مخرجا. 
- ونعم بالله»«وتكن تلك الأمور غيبيات ولد حارلا 

قاطعه سليمان بك بلهجة آمرة: هيا. وأمام الإصرار الشديد لم 
يملك العمدة إلا الاستجابة الفورية» توجھوا صوب التخشيبة 
ت اکس ےد الت خرطا ا مسي خاه 
واصطبغت السماء بلون أحمر قان وكأن السماء تعان عن بدء 
المعركة. ' 
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اقترب سليمان من الباب» انحنی احفر كلهم فور قدومه تجيلاء 
وضع يده لا ارادا عل ميك كله بطمئن نفسه» آم بفتح 
ال اه امد ار کے ال جاب صا سات 
حسام بساعد قائدہ قائلا: هذه المرة أنا معك يا سيدي. 

- حسام.. انعظر أنت هنا بالخارج. 

- لا یا سيدي» هذه المرة لن أتركك. 

نظر سليمان في عيني رفيقه وابتسم ودخلا معا.. وعلى ضوء 
المشاعل وجدا الفتاة جالسة على الأرض تحرك رأسها في كافة 
الاتجاهات بسرعة لا معقوات فور دخوهما الجرة قفزت عاليا 
وتمسكت بالأعمدة الحشبیة لقفص التخشيبة وأطلقت عواء٤‏ 
طويلاء جفل حسام مما رآه» بینما اقترب سليمان من القفص» 
وتك بحزم شديد: يا هذا. إنی آمرك أن تترك هذه الفتاة 
المسكينة. 

یتشمم الشيء المواء جهة سلیمانء عيوان مفترس جریح؛ 
ويضحك بہستیریاء تتحرك حنجرة رجولية تمت بالتستوستيرون» 
ما لا يدع اي مجال للشك أن من بتحدث ليس الفتاة هذه المرة» 
تتحرك ا حنجرة قائلة: أنت أيها الخلوق الضعیف تأمرني! ارحل یا 
دکتور طه» أنت لست بند لي. 
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يشعر حسام بتوتر شديد ویستل سيفه من الغمد: عن أي طبیب 
يتحدث يا سيدي؟ -سأل حسام- ومن ہو طه هذا؟! لا يجيبه 
سليمان» بل إستمر في خطابه للمخلوق في جسد الفتاة: نعم 
آمرك باسم الله أن تخرج. 

- أنا الذي لا يقدر علي أحد أقوى منك ومن إهك. 

9۶ ٰ۷ ××" خالق كل شیء» 
ری ربك ورب الخلائق أجمعين.. 

- أرني أنظر إليه. يضحك الشيطان ويتسلق سور التخشيبة 
رعان امقت 

> اتوك اس اا شدت سان ایا اة 

- إنها امرأتي الآن ولن أتركها إلا جثة» وان أتركك أنتم أيضا 
0 0 

د اوت7 اوسرام كنك انا المقائل اعت الب 
اشي» کلک شعفات ضمنک يفرح منک أنه فک وا 
أغل» ٠ E‏ ينظر المسخ اة صوب حسام ويقول: 
أتحسب أن قطعة المعدن تلك في يدك ستحميك مني؟ بقهقه 
عاليا بجنون وتزداد حدة حركات رأسه» وإذا بمقبض السيف 
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دو وأمام اعا نعل الد ج من ار وسا ادن 
بداخله» يشبق حسام بجزع وهو يمسك بيده السليمة الاخری 
امحترقة» 

- ومن قال إنی سأحاربك بسیف أيها الوضيع؟ قالها سليمان. 

د ادا ارس ما القائد العظيم؟ بعلم النفس وأمراض 
الفصام؟ سأل الشيطان ستاتان 

- بهذا. وأخرج سليمان المصحف الشريف من جيبه ورفعه 
لأعل في وجه الڻيء» ولأول هرة يفل الکائن وسقط عل 
الأرض فأ ويتراجع إلى الحائطء وینکش على نفسه» فیتقدم 
سليمان من التخشيبة وقد لاحت في ملامحه علامات الانتصار» 
کی الان رات ويدفنبا لأسفل» ويرتجحف جسد الفتاة بقوة» 
واذا كات رة مقر تطاق مه وم ذافن امھ ون 
يديه: تراني خفت من كابك يا هذاء الغريب أنك الطبیب المتعلم 
رغارل ت تجابيني بالدين واظرافاتء لذلك تمكنت منک عبر 
السنين والأعوام» شک وضعفك وقلة بصیرتھ, 

وينتفض مرة واحدة متعلقا بالقفص حت يصير وجهه على قيد 
مليمترات من وجه سليمان. 

- ومن قال إن قرآنتا خرافة أيها الکافر؟ 


١ 


www.1dafabooks.com 


- فلماذا لا أخاف منه يا طبیب؟ أتعلم ا لأنه راف 

- اخرس يا ملعون. ويفتح سليمان كاب اللہ ويشرع في قراءة 
سورة البقرة» وإذا بجسد الفتاة يرتفع تدریجیا عن سطح الأرض 
وتطفو في وسط الغرفة» یقترب منه سليمان ویستمر في التلاوة» 
وتبداً علامات الام على وجه الفتاة» وتصرخ بعنف» استمر 
سليمان وقد صار ملامسًا لرأس الفتاة الذي توقف عن ال حرکة 
اا وتسقط الفتاة على الأرض لترتطم بہاء ثم يرتفع جسدها 
مرة أخرى ليرتطم بالسقف ثم بالحائط. 

يصرخ سليمان في حسام الذي كان قد توقف تفكيره تماما منذ 
برهة» واكتفى بالمراقبة وقد تدلى فكه السفلی في أبدع مثال عن 
ای سا ات سی بعد اا راتا س ع 
الأرض» سوف يقتلها... بسرعة بتحرك حسام ویستجیب لأواص 
قائده الذي اخرجه بصوته من صدمته. 

يكيل سليمان القراءة ويتلوى جسد الفتاة» وؤأة تسكن ركتبا 
تماماء وتفتح عينيها وتعود نما طبيعتها الآدمية؛ يتم حسام 
ويبلل: سيدي.. لقد رحل.. لقد هزمته.. لقد هزمته. 

تمم الفتاة بشفتيها: أبن أنا؟ ماذا تفعلون بي؟ يبتسم حسام في 
وجھھا ألا تخاني» يقف سلیمان ويمسح عرقا غزیرا باردا قد 
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جع على جہتہء وهنا تستحيل قرنية الفتاة بيضاء دفعة واحدة» 
وترتفع عن الأرض في مواجهتهم مرة ثانية» وتستعيد الحنجرة 
الذكورية» وتم بكلمات لا أرضية» وتصرخ بالصوت الذكوري: 
ألم أقل لك أنت لست ندا لي يا طه؟ أنا على العهدء وأتم بتي 
آدم الضعفاءء لطالما حلمتم بالمعاصي» لطالما طمعتم في المزيدء 
لطالما هزمتكم وما زلت» أنا لم أطلبكم» بل أنتم من استعنتم بي» أنا 
م أغصبكم ولکنم من جدتم لي الا وت 

ويظهر من العدم الرق الجلدي وعليه عهد المنفلوطي: العهد وعد 
كل الإناث الأولى لمنفلوطي ملكي إذا صرن ثيبات وحق 
نہایة الكون. 

ويستعيد سليمان رباطة جأشه ويتحدث: ولاذا لا نقولها ليوم 
الدين بدلا من نہایة الكون؟ يوم الدين قائم شتت أم أبيت أيها 
الملعون» ويومئذ توفى كل نفس أجرهاء ولكن خوفك منه طبع 
على عقلك وذهنك فأنكرته» حتی لا ترى نبايتك الحتومة في 
انار رش الس 

× ا لت ها من اك آم ااطی هذا الام کر 
لبني جنسك» أما أناء...... 
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ات ضعت می لکن لا پت ملطاف ولا فت ولا 
ع فا ا تلك فأحکامم لا تسري إلا علیک 
يقول الله تعالى: "إن عبادي لیس لك علیہم سلطان إلا من 
اتبعك من الغاوين"» ويقول عن من قائل: "ولا تذر وازرة وزر 
اکر فإن كان جدها اتبعك فهي لم تبعك ولم تسجد لك؛ 
فبأي ذنب تمتلكها؟ خذ قطعة الجلد تلك وارحل من هناء قبل 
أن أي شقاءك فتعل ال اه ويرك أن الکن را 
د ماك کفر رفا یں رط راع كفنا دماء 
کیا أعتقد أنك لم ولن تمي الدرسء ولم نتعرف على غريمك حتی 
الآن ول تختبر قوته» ولسوف أجعلك تسجد لي من دون إِلهك؛ 
ألا ترى أن قرائکم لم یذبحنی وآياتك التي وثقت بها لم تسلسلنی أو 
تحرقنی؟ أنا أقوي من كل ذلك بكثير. 

أطرق سليمان يفكرء فللأسف حت الآن قد باءت كل غاولاته 
انيل من ذلك الشيء بالفشلء لا بد من وجود طریقةہ 
ويضحك الکائن بعنف مستفز وقد لمم خيبة الأمل في ملاغ 
سليمان» وضرب حسام رأسه بقبضته دلالة على اتحسارة» وهنا 
ارتفع جسد الفتاة فوق الأرض أعل» وظهر دخان كيف 
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أحاط بهم جميعًا مع صراخ وعويل ورياح شديدة مملة بلهب 
لاغء رفع طه وحسام یدیہما في محاولة یالسة لاتقاء اللهب» 
وارتفع صوت الكائن صانحاً بشماتة: هنا أنا الأقوى ولا ند لي 
0 سيدم وربک» 0 امیت وأترکم لتحیواء أنا سعد ع وحزنک» 
أنا غنا م وفقر؟. 

يقول طه في نفسه وقد عل أنها النهاية: كيف السبيل لزيمة هذا 
الشيطان؟ ولا العلل ولا الحرافة ولا حتى الإيمان.. يا الله أعني» 
حتما هناك حل؛ وإذ به یک وينظر لأسفل فیبصر على 
الأرض سيف حسام الذي انصر» ولم تبق منه إلا قطعة معدن 
صغيرة لحها أمامه» تلك القطعة قد نقش علہا لفظة "والله أقوى 
وا ودک لک كابة حطرت هل ساق فاة بعد ها چاه 
۰ عام من الآن وكأنها رسالة شفرية لم یتبین بها غير حرف 
الواو تعلوہ النقطتان.. تذكر لوحة سقطت من أعلى سرير في 
فضحة للأمراطن النفسية تمل أساء اله تذکر زغیلہ وهو تبره 
أن لکل اسم من أسماء الله الحسنی قوتہ وعبيده» تذكر أا مكلوما 
في ابنته يرفع يديه إلى السماء داعیا والله هو القوي العزيز.. 
تذكره طلسما ملعونا يحترق في يد رجل استعان بالشيطان بعهد 
ثم نقضهء تذكر أن اللہ هو القوي ونحن الفقراء إليه» تذکر لماذا 
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تمل هذا الکائن مجادلته ومخاطبته» ولماذا قام بتبديده مرات 
شتى إن کان قويا بالفعل» ولم لم ينفذ تہدیدہ بالفعل.. لماذا 
یتشدق هذا الكائن الكريه بقوته ويصر على أنه الأقوى في كل 
حوار دار بینہماء تذكر ما درس في كتب الطب عن عقدة 
العجز التي يصرٌ المريض على إخفائها فيظهر النقيض» تذگر مفهوم 
الإسقاط النفسی كيلة دفاعیة ينسب فہا الفرد عيوبه ورغباته 
ا حرمة والعدوانية للاخرین حت ليبرئ نفسه ويبعد الشبہات 
عنبا.. تذكر قوله تعالی: "إن الذين آمنوا إذا أصابهم طائف من 
الشيطان تذكروا فإذا هم 7 ا العظي» وبرز أمام 
عينيه اسم الله "القوي".. كل هذه العلامات والإشارات كانت 
لديه من البدایقہ كانت أمام عينيه ولكنه لم يدركهاء لم يرق إلى 
ا ما بين السطورء مثلما بعث الله البلاء فقد ارسل معه 
الدواء» ولكن لماذا؟ وحضرہ قوله تعا ی: "أم حسبتم آ2 غا 
الجنة وأنتم لا تفتنون".. ونظر ناحية الشيطان الذي طير الانتصار 
عقلہ فصار يصيح: أنا القوي وأنتم الضعفاء.. صرخ سليمان في 
حسام: ألق إلي بقطعة المعدن تلك من سيفك. 

م ينهم حسام ولكنه بسرعة نفذ أمى قائده» وفي لحظة توقف 
فیا الزمن» أمسك سليمان بقطعة المعدن التي عليها اسم الله كأنه 
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بحتمي بمدرعات جيش کامل من جيوش البشر» ونہض وهو 
اق وقرلكيا هذاه انك لليف ۹ہ اده 
أقوى وأعن» بسم الله القوي. 

واقترب من الكائن الذي سقط على الأرض من هول المفاجأة» 
رفع سليمان قطعة المعدن ووضعها على مفرق رأس الفتاة وقال: 
, الله القوي آمرك أيها الشيطان أن تخرج منبا.. بسم الله 
القوي و بإيماني بالله وحده لا شريك له.. له الملك وله ال مد بجي 
کت ھک كل کی اقآ لك أن سض إلى ال 
رتش جد اة الضیت> وين ازارات یک بحري 
دان هن راس الفتاة من موضع قطعة المعدن» وما زال 
سليمان يضغط عليها بیدہ؛ يتلوى جسد الفتاة بعنف» ويصرخ 
الکائن ويتألم وهو لا يكاد يصدق ما يحدث: لا لا لا.. ان 
تہزمنی بنو آدم» أنا الدی لا اسم ... ويقاطعه سليمان: الله هو 
القوي وأنتم الفقراء إليه.. بسم الله القوي تعود روحك المدأسة 
الفاجرة إلى بارا فتلقى في غيابات ابحم. 

آستمر التشنجات» ويصرخ الكائن: لا لا.. لن تكون هذه 
لنهاية.. لن أتركك يا طه.. أقسم إني ان أتركك» أنا القو.... 
برتفع صوت سليمان: بسم الله القوي.. تسسلسل بين القاف 
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والواو والياء.. بسم الله الرحمن الرحي» وما دروا آله احق فذرہ 
والله هو القوي العزيز. 

ظهر دخان كثيف داخل اة وبدأث دوامات من نيران في 
الدوران» ولكن من ا لی أنها لا تؤذي إلا الكائن» بینما لا 
اوا سيان ولا سام قط کاہا من يعد ي ا 
تاك الدوامات: سك الثتااء وسليمان مازال يضخظ عل راسا 
بقطعة المعدن» ويتصاعد دخان كثيف من موضع قطعة 
المعدن.. يصرخ الكائن صرخات من يكتوي بنیران ابھےء 
کات تصم الآذان وتعمي العيون» تخفت الدوامات وتزول 
الغيوم تدريجيا وتفتح الفتاة عینہاء وتعود لوجنتيها حمرة الحياة» 
تنتفض ونتأمل في ما حوها وتبسمل» يمسك با سليمان 
ويساعدها على النبوضء لا تستطیع لاوهلة الأولى» ثم تتحامل على 
نفسها وتستند على ذراعه» وتحاول المشي ولكن کن يتعلمه للمرة 
الأولء يبتسم سليمان في وجهها وبیش قائلا: دا لله على 
سلامتك: 

يفتح سليمان الباب ویخرج من باب التخشيبة والفتاة استند إلى 
ذراعه في مشہد مہیب وكأن الزمن قد توقف لیلتقط تلك 
العظات الحاسمة في تلك البقعة البعيدة المنسية من الكون.. 
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يفاجأون بالشمس وقد بدأت شروقھا بعد ليل طويل» يجتمع 
العمدة والأهالي والقرية كلها غير مصدقين» الكل یشکر ویہئ؛ 
يرفع سليمان يده إلى السماء قائلا: الشكر لله وحده.. هزمناه 
بفضل الله وقرته» وما كان لنا أن ننتصر إلا بفضل الله 
وحوله... واللہ ما قدرنا الله حق قدرهء والله هو القوي العزي... 


ويستيقظ طہء بہار شتات نفسه وينطاق إلى المستشقى» ويفاجاً 
بوالف سارة قا ال راخوں متا لد آفاقتٰ يا د كور 
أفاقت» لکنہا لا تذکر أي شىء عن تلك السنین الى مضت؛ 
يدخل عليها طه مسرعا حجرتہاء فيجدها بين يدي والدتها وقد زال 
سواد عينيها وعادت إلى وجنتها حمرة الحياة» تأمل في وجهه 
وتقول: أنت؟! والدتها تعرفها عليه قائلة: الدكتور طه 

تأمل الفتاة وجه طه وتطرق كن يتذكر» ثتفوه: لقد رأيتك من 
قبل» نعم رأيتك و.. و.. ولكن كأنه حلر؛ ولكنك كنت... 
ولتوفف٠‏ 

سآفا گنت ماڈا؟ قات لا ٹیء قط كنت. کفارسن من 
فسان الأساطير» ۱ 
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امت رفكت رضکا تام أظرٴق ويها الريب 
ag mE,‏ اس زا رت 
على جبينها ناحية المفرق أثر حرق قديى... حرق جراء قطعة 
معدنية بقيت من سيف ذاب أغلبه ولم يبق منه إلا قطعة تمل 
اسم اللہ وضعها فارس على مفرقها أعلى جبينها منذ أكثر من 
خسمائة عام» مسحت على جبينها براحة يدي» وتذكرت 


فا ہتسمت٠‏ 
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في المساء حضر الدکتور عبد المطلب» وخاطبنی مؤنبا: أرأيت؟ لم 
يكن هناك جان ولا شياطين ولا حتی double personality‏ 
الموضوع نفسي بحتء وقد عافاها اللہ وشفیت بالعلاج کا 
توقعت٠‏ 

نظرت لہ قائلا: وم تفسر إذَا اختفاء كل شيء كْأَة وهذا 
ليس من دأب الأمراض النفسية» فهي تظهر ببطءء وإن وفقنا 
رقلیت فشقافها احا کڈ لہ 

أجابني: ہل تستكثر على أستاذك أن يعالجها في ساعات؟ 
وابتسم» وددت أن أتحدث وأن أحكي له كل ما فی جعبتي» 
وددت أن ألقي كل هذا امل الذي یئ على صدري ولا 
أستطيع أن أتفوه به» تذکرت الأثر على جبهة الفتاة فابتسمت» 
لمح دہ عبد المطلب شبح الابتسامة على جانب في فباغتنی: ما 
الذي يضحكك؟ سكت سحظة ثم أجبت: طريقة علاجك 
الجديدة هذه المرة راقت لي بصدق. وضحكا حتى سعلناء 

حقيقة أنا لا أعلم أي تفسير منطقي أو عقلاني لما حدث» 
وكيف یسافر ذهن الإنسان بين الزمان والمكان» وكيف ما 
بحدث في المستقبل يؤثر في الماضى مثلما يؤثر ما يحدث في 
الماضي على المستقبل» أسئلة كثيرة تجوب ذھنی وذھنم؛ هل 
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تستطيع کائنات أن تك بنا؟ وهل نملك من القوة والإ یمان ما 
أستطيع به حماية أنفسنا ومن نحب؟! آنذکر قول الکائن وهو 
يحاورني: إن ا حقیقة دائمًا كانت بينة جلية» ولکننا لضعف 
ها فا لس ا رآفاء أو رعا راد اف ان ا ا 
لأننا قد لا نستحق أن نراهاء وبالحظه من نجح في رؤيتها قبل 
يوم الحساب! أسئلة كثيرة» ولكن ذهني فی بثہ لا یجد إلا 


۱ ۱ 
إجابة واحدة: "وما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزیز 


مدق اله العظي . 
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